ذل الأفراشي 

ام لك اخرة الي . رم لخادل بن 
مشر ) رنراشي ( جرب إلرقيا)؟ 

لذ ارب ر أده صرى ) ررليك رجال 
الإساد لقب ليها 

6 بنط أ مرى اويا الاب 
اليش أويين أن رحدداب لأحرائى ؟ 

ل الغاملالنرة ‏ لرى كيل عسل رجل 
لتيل ) 


ليرد القاام: هلي الال 


لقد أجمع الكل على أنه من المستخيل أن يبيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صيرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
| عن جدارّة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات العامة لقب'( رجل المستحيل ) 


ه. نيل فاروق 


قبل أن يتوص إلى الموجة المدشودة » فتبت جهاز الاسهاع. 
والاتصال فوق أذنيه , وهف ف تور 

ها زس 5٠١‏ ) يتحساث إلى ( وكسر 
التعالب ) , لقد فشلت عملية ( الذنب الأزقط )) 
أنا تحاصر هنا .. لا أمل فى النجاة / 

ساد الصمت حظة مرت كالدهر , قبل أن ينبعث 
من الجهاز صرتٌ يقرل : 

هنا ز وكر التعالب ) .. كيف فشلت المهمة 
اانا 

أجاب وهو يخس النظر إلى باب الحجرة . الذى 
بدأ الرجال الثلاثة يطلقون رصاصاتهم عليه : 

بسب الخيانة , لقد خاننا أحد أقراد ( الود 
الشود )ء لقد .... 

وقبل أن يتم عبارته تحطّم مزلاج الباب . والدفع 
الرجال الثلائة إلى الحجرة الصغيرة » واسيسيت 
الكلمات فى حلق ( س 70٠‏ ) » ولكنه م ينس برغم 

1 


ا 


الحنداء من بو اوت .1 


انطلقت رصاصة قاتلة من قرّهة مسدس من نوع 
ال ر سميث ) ؛ تشق الغواء نحو رجل يعدو داخل مر 
طوبل , واثحرف الرجل فى نفس اللحظة التى حطّمت 
فيبا الرصاصية حاجز نافذة ؛ نيجد عنه بضعة سنبيمترات 
فى نبابة لمر ؛ وارتفع صرت أقدام ثلاثة رجال بطارد رن 
الرجل الأول فى إصرار ووحشية . وقفز الرجل داخل 
حجرة صفرة . وأغلق الاب خلفه فى إحكام » ثم دار 
بعينيهلى أرجاء المكان ف بمفة ‏ حتى استقرنا فوق جههاز 
لاسلكى صغير : يقبع ساكتا فى ركن الحجرة : فأسرع 
موه , وأخذ يدير مؤشراته ل توثر حاولا التوصمل إلى 
مرجة إرسال خاصة , وازداذ توكره حينا بدأ الرجال 
الثلالة يدون باب الغرفة ‏ شراسة وقوة ء ومعنى الوقت 
بطيًا : حتى ليل للرجل أنه قد استغرق دهرًا كاملا » 


خطررة موقفه أن يدير مؤشر جهاز اللاسلكى , كيسلا 
يتعرّف الرجال الثلاثة الموجة الخاصّة برئاسته . وظل 
ساكثا يدق فى فرّهات المسدسات الثلاثة المصوّبة 
غوه , حتى ممع صوت أحد الرجال يقول : 

لا فائدة من المقاومة يا رجل اغخابرات المصرية ٠»‏ 
لقد انتى كل شىء . 

قال رس 5٠6٠١‏ )ف امعزاز : 

سيا لك من خائن قذر !! 

ازتسمت ابتسامة على شفتى الرجل الهليظتين » 
وهو يقرل : 

حسنًا أبها الرجل ... إنها كلماتك الأخيرة . 

وفجأة .. تمرك زر س 50٠‏ )ء وركل مسدس 
الرجل ذى الشفتين الهليظتين ‏ ثم عاجله بلكمة قرية فى 
صدرة.. واسدار نراجة الرصلك) الأعرهر. بون 
أحاثا أطلق عليه رصاصة اخترقت فراغه. وخطّمت 
عظامه ؛ وبرغم آلاثمه البرّحة ؛ لكم رس )5.٠‏ 


؟ 


الزجل بأقصى ما يملك من قوة » ووكل الثانى فى وجبهه 
قبل أن يطلق رصاصات مسدسه . وفجأة أيضًا رجد 
ررس 000 ) الطريق أمامه خالية ٠.‏ فاندقع حاولا 
مغادرة الحجرة .. ولكنٌ الرجسل ذا الشفسين 
الغليظيين ‏ أطلق رصاصته التى اسيقيرت فى عق 
رن نيك). ا 

تريح ضابط اغابرات المصرى . واندفعبت دماء 
الحياة من عنقه » وحاول أن يعشبّث بالباب ٠.ولكنه‏ 
مقط أرضًا جئة هامدة . 

ازدرد الرجل لعابه , وقال للآخرين : 

ها قد تَخلصا مه ء ولا رهب أن المصيين 
سبرسلون رجلا آخر . 

سأله أحد الرجال وهو ينهض : 

- هل نظن ذلك حقًا ؟ 

أجابه وهو يشعل سيجارته :. ١‏ *“ 

- إنهم لا يستسلمون بسهولة : وماداموا قد 

1 


"إلى الجنوب .. 


عقد ( أدهم ) حاجبيه , وهر يصغي ف انتباه إلى 
تسجيل رسالة ز س ٠0:‏ ) الأخيرة : وانتظر حتى 
انتيت ء ثم قال : 

أظنى أحتاج إلى بعض التغاصيل يا سيدى ٠‏ 
فأنا أعلم أن ر س ٠٠٠١‏ ) هو زميلدا ( عبد الفتاج ) 
ر رمه الله ) : وآن ( ركر التعالب ) هو مقر 


( اغخابرات المصرية ) .. ولكن ماعملية ( الذئب 
الأزقط ) ؟ ولماذا تعمّ فى ( كيب تاؤن ) عاصمة 
( جدوب أفريقيا ) ؟ 


تتهّد مدير الغابرات , وقال : 

سأخبرك بالأمر مد اليداية يا ان - ١‏ ) . 

وصمت لحظة وكأنما يستجمع أفكاره ء ثم قال : 

أنت تعلم أن ( جدوب إفريقيا ) من المناطق النى 
1 


| 


/ 


وصلوا إلينافى كيب تاون ) : فهم لن ينسحوا قبل أن 
يضعوا نهاية حاسمة للأمر . 

سأله الرجل الآخر : 

هل نلغى العملية إذن ؟ 

هر غليظ الشفتين رأسه نفيًا » وقال وهو ينفث 
دخان سيجارته : 

هذا مستحيل أبها الفبى .. سنتظر رجلهم 
القادم و .... 

وابعسم ف شراسة ء وهو يراف فى بطء وهدوء : 

ا رنقطة . 


0200 


مازالت تخضع للاحتلال البريطانى حتى الآن : وأن 
المشكلة الرئيسية فيها هئ تلك التفرقة الغنصرية بين 
البيض والزنوج , الذين هم أهل البلاد الأصليرن . 

سأله ر أدهم ) : : 

وبا علاقة هذا بالخابرات المصرية يا سيّدى 4 

أجابه مدير الخابرات : 

فى الدول العنصية عادة : ينشأ فريق بحاول 
الإفادة من الموقف , وى هذه الرة أراد ذلك الفريق " 
توريط السفارة المصرية هناك . فى عمل يجلب إلدبا سخط 
المواطنين الزتوج ؛ ويفود تلك العملية واحدد من أبرع 
رجال ( الموساد ) ؛ يخاول أن ينسب مفمسل بعض 
المواطدين إلى السفارة المصرية , وبذا يضرب عصفورين 
بجر واحد ؛ فيحطم العلاقة بين ( مصر )و ( جتوب 
إفريقيا ) ٠‏ وينفى التهمة عن منظمة البيض الإجرامية 
الستولة عن حوادث القتل , والتى تعاون ( الموساد ) 
فى كنير من عملياته ‏ وتطلق على نفسها اسم ( الذئب 

الما 


الأيض ) ؛هدا السب أرسشنار س 5٠0٠‏ )ف محاولة 
الإحباط ذلك المخطط , ولكنه لقى مصرعه كا علمت ٠.‏ 

سأل ( أدهم ) فى اههام : 

وما هى منظمة ( الأسود السود ) التى خاتنا 
أحد رجافا هذه ؟ 

أجابه مدير الخابرات : 

إنها منظمة من الزنوج مناهضة لمبدأ الغرقة 
العنصرية » وتؤمن ببراءة ( مصر ) من حادث مقصل 
المواطنين السود , وكان من المفروض أن تعاوننا فى كشاف 
الأير » ولكن أحد زعمائها خائين . يعمل الحساب 
( الوساد ) . 

نض ( أدهم ) من مقعدة ‏ وهو يقول : 

# متى أسافر إلى ( كيب تاون ) يا سيّدى ؟ 

ابعسم مددير اغخابرات حماسة ( أدهم ) , وقال ‏ 
هدرء وهو يناوله ملا صغيرًا : 

ذا 


البدين وهو بقهقه ضاحكًا +وهسك كرده الضخمة ؛ 


ارلا منعهما من الاإتباج .. لقد انتغرق نصف ساعة 


نين قال( أدهم ) وهو يقودها إلى حيث يني كل منبها 


إجراءات سفره : 
* أ حسنايا عزيزق ( كوبولا ) "ا هر مدرّن عبواز 
سفرك .. ستؤجل هذا الحديث ل بعد . 
ضحكت ومى نقرل : 
لا بأس يا عزيزى ( أندريه مآصر ) .. يآ هو 
مدوّن بمواز سفرك أيضنًا . . 
305 
| ارتفع صوت مضيفة الطائرة تدعو المسافرين إلى ربط 
الأحزمة . والامساع عن التدختين . استعدادًا للهبوط فى 
مظار ركيب تاون ) : فاتعت زى ) إلى 
ز أدهم ) » وسألته بالفرنسية : 
هل تذهب إلى السفارة الصريةوهائرة ؟ ” >5 


14 
. 


ب بعد ساعتين فقط يا رن ١‏ )ء بعد أن 

نحفظ كل كلمة يتضمنيا هذا الملف. . 
55 

لم يستطع ( أدهم ) كان ضحكته ‏ حينا وقع 
بصره على ( منى توفيق') فى مطار القاهرة , كانت قد 
تلت بفعل الكر إلى ويه أنيقة , ها بشرة فى لون 
الشيكولانة » وشعر عمد كيف تكوّر فوق رأسها 
وشفتان غليظتات بمتلتعان » ولى كل من أذنيها تدلّى قرط 
ضخم أصفر اللون . رعقدث هى حاجبيها فى غضب » 
حينا بدأ يتأمُلها ضاحكًا . ومست ف أذنه ساخطة : 

أنت أيًا تبدو عجيبًا ؛ وأنت مسكّر فى هيكة 
الإنوج . 

اسعمر ( أدهم ) يضحلك فى مرج أ يلبث أن انتمل 
إلهاء فلاثى غضبهاء رضحكت وهى تقول : 
:. ب ليتك رأيت ( قدرى ) وهو يلعقط صورق ببذا 
الشكر . من أجل جواز السفر .. لقد ارتئج جسده 


فيل 


أجابها ( أدهم ) فى هدوء , وهو يرببط حرام 
مقعدة : 

ان نذهب إليها مطلقًا يا عزيزق ؛ ففحين 
فرنسيان كي يقول جوازا سفرنا .. ونحن هنا فى ( جمرب 
إفريقيا ) لله والسباحة فقط . ولست لناأيّة طالب 
أو علاقات بآلسغارة المصرية . 

مأل : 

من أين نبدا مهمتنا إذن ؟ 

هر كنفيه وهو يها قائلا : 3 

من مقر ( الأسود السود ) بالطبع يا عزيزق ٠.‏ 

عقدت حاجنا فى مز من الدهشة والقلق 
والتساؤل , وهى تقول : 

ألا ينطوى هذا على خطر بالغ ؟.. أعنى مادام 
هناك خانن مجهول افويّة وسط رجال ( الأسود 
الود ) : فكيف نكشف هم أوراقنا ؟ 

أجابها وهو يبتسم ابتسامة ماكرة غامضة : 
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لاب أن ندقعهم للحركة : ختى ينتبى الأمر 
بسرعة يا عزيزق ٠.‏ 

فاك ف غلك + ' 

هل ستعود لممارسة مُخطّتك الخاصة . بإلقناء 
أتفسا بين أنياب الأسود * 

عاد عر كتفيه , قائلا فى استعار : 

ول لا ؟.. إنها أفضل الطرق ف رأنى يا عزيزق . 

رقبل أن تفتح فمها للاعصراض , أسرع يبادرها 
قائا : 

ها قد خبطنا يا عزيؤق . وأرجو ألا تكوفى قد 
نسيت معجون الأمبان الخاص بعظيف أنياب الأسد 
الخائن وسط ( الأسرد الود ) . 


00-0 


تطلّع إليه التترطى فى شلك » وقال : 

هل أنت فرنسى ؟.: أيوجد زنوج فى (.فرنسا )؟ 

أجابه ( أدهم ) بلهجته الساخرة : 

نعم أيها الشرطى .. تامًا كا يوجد يض لق ٠‏ 
ز جنوب إفريقيا ) ٠‏ 

ظهر الفضب عل وجه الفشرطى , وصاح وهر وف 
بعماه الفليظة القصيرة على رأس ( أدهم ) : 7" 

أغلق خفيك على أسنانك أي : 

ترقت يد الشرطى ل اقواء + وانسعت عيناه در 
وذهولًا » حينا تمركت فبضة ر أذهم ) كالصارو ٠‏ 
وقبضت على معصمه لى قوة .. وشعر الرطى بالأم 
حينآ انغرزت الأصابع الفولاذية فى رسغه , حدق 
مدهوضًا فى عينى ( أدهم ) البارزتين الساخرتين » ونعمه 
يقول فى عيرامة : 

كلا أها الشرطى الأيض ء إننى زائر فى هذا 
البلد » وم أرتكب ذنبًابمكنك مؤاخعذق عليه , باستخاء 

ليلا 


 "‏ الأسود والأييض.. 


توفت سيارة قديمة ‏ من طراز يسود إلى عشر 
سنوات مضت , أمام منزل صغير . فى أحد أحيناء 
كيب تاون ) الفقيرة , وترجل منها ( أدهم صبرى ) 


. وزميلعه زمنى )؛ فى زيْهما الذى يعلهسا يشببان 


المواطنين تامًا , وقبل أن يدق ( أدهم ) باب المسزل 
الصغير , اقترب منه شرطى أبيض البشرة » وسأله 
بالإتليزية فى خشونة : 

مهلا أيها الأمود .. هل لديك رخصة لقيادة 
السيارات ؟ 

أجابه ز أدهم ) بإنليزية تحمل اللكنة الفرنسية . 
ويصوت يممل رلة السخرهة : 

بالطبع أا الترطى الأبيض امام .. لقد 
استخرجت رخهة دولية من دولتى ( فرنسا ) . 

ا 


الونى الأسود بالطبع ٠‏ ولو أنك حاولت إهانتى تحرف ٠‏ 
واحد . أزكد لك أننى سأعمل عل نقلك إلى نقطة 
مرور رز سيبيرها ) ٠.‏ 
تعلّقت عينا الشرطى بعينى ( أدهم ) لحظات . ثم 
فى سخط 
حسنًا أيها الفرنبى .. سنتقابل مرة أخري . 
ثم جذب معصمه من قبضة ‏ أدهم ) . رترك 
مبتعدًا . متحاشيًا نظرات الشماتة فى عيون الوطسيين 
الزنوج . والذدين التغما يتطلعون إلى ر أدهم ) فى سعادة 
وإعجاب . على حين دق هر باب المزل الصغير فى 
هدوء . وهو يقول ل (منى) : 
- لقسد ازددت إصرارًا على معاونة ( الأسود 
السكود ) باعزيزق ٠.‏ 
عه 
فتح الباب زتهى أشيب الشعر , تمل وجه (أدهم) 
بنظرات متشككة . قبل أن يسأله فى ضوت فرىٌ 
لايعاسب وجسده الهزيل + 
1 


ماذا تريد يا أخى ؟ 

أجابه ز أدهم ) ل شجة آمرة * 

أريد مقابلة ( موناسا ) . 

تظاهر الرجل بالغكير . وهر يقول * 

( موناسا ) ؟!.. لمت أذكر هذا الاسم 

مال ( أذهم ) نره . وقال فى صوت خفيض : 

لملك تتكره لو أخبرنك أنه زعي ( الأمثود 
الود ) . 

اتسعت عينا العجوز دهشة . وقال وهو يسارع 
بإغلاق الياب : 8 

لست أعرف من يدعى ( مؤناسا ) يا أخى . 

وضع ( أدهم ) قدمه بين مصراعى الباب يسع 
إغلاقه , وقال فى هدر ؛ 

زئير الأمُود يرج الأدغال يا صديقى . 

حدق الرجل لى وجهه بعض الوقت , ثم غمهم : 

بعض الأسُود لاتزاز . 


5 


يكد ر أدهم ) ينتئ من ذكر اسمة , حتى نات 
شهقة خافعة من أحد الرجلين اللذبسن يجاوران 
ر موناسا ) ؛ وعقد ر أدهم ) حاجبيه وهو يماول نين 
أبييما مصدر النثهقة , إل أن ( مونبابا ) نمض 
يصافحه , قائلا ؛ 

مرحبًا لمقدمك أها المصرقّ , تقبّل أسفى لمصرع 
زميلك السابق 

أجابه ر آدهم ) وهو يواصل تفرس ملاح الرجلين 
الآخرين : 

لقد كان يؤدى واجبه ياسيّد ‏ موناسا ) . 

تطلّع ر موناسا )فى تسازل إلى ر منى ).+ فقّمها 
أدهم ) إليه قائلا 

زميلتى التقيب ( منى توفيق ) ٠‏ من اخابرات 
المصرية أيضنًا - 

ضافحها ر موناسا ) : وهو يقول فى لهجة مهذبة : 

مرحبًا بك فى ( كيب تاون ) ياسيّدق . 

يثنا 


ابعسم ( أدهم ) وهر يكمل العبارة السرية النفق 
علييا , قائلا : 

ولكنها تتتصر ل صمت يا صديقى 

فتح العجوز الباب عل مصراعيه ‏ وأشار ل أده ) 
و رمنى ) بالدخول . ثم عاد يغلق الباب خلفهما ل 
إحكام , وتقدمهما إلى ما ييد و كحائط مُضمت ء وأزاح 
جانبًا من ستارة سوداء تتسدل فوقه » فظهر باب آخر .. 
أسرع يفتحه ويشير إلييما بالدخول ٠.‏ 

كانت الإضاءة عافنة داخل الحجرة الجديدة ؛ ولم 
تكد عينا ر أدهم ) و( منى ) تعتادان الرثية في تلك 
الإاضاءة الحافية , حتى تين لهما ثلاثة زنوج > مجلسون 
خول ماتندة مستديرة ء وعدّقون فيما ف اههام 
وتساؤل » ونقام ( أدهم ) نحو أحلاما : وم يده 
يصافحه قائلا : 

السيّد (موناسا) حسما أعد أقذم لك 
نفس .. أنا العقيد (أدهم صيرى) من الغخابرات المصمهة. 


000 


لف 


ثم أشار إلى زميليه , قائا : 

هذان ( كوانا ) و ر بسوى ) . زبلائ ق 
مجلس قيادة ر الأمئود السُود ) 

تصافح الجميع : ثم قال ( أدهم ) وهو يتُخد 
مقعده إلى جوار ( مني ) حول المائدة الميستديوة. + 

- مامعلرماتك عن حادث مصرع الوطيئين ياسيّد 


' (موناسا) ؟ 


صمت ( موناسا ) قليلا ‏ ثم”قال : 

لاشء تقربًا باسيّد ( أدهم ) ع لقد كانوا 
أعضاء فى منظمعا . وتم العفور عليهم قتلى إلى جوار 
السفارة المصرية » وأنا واثق أنها بخاولة لزرع زو 
الكراهية نحو ( مصر  )‏ ولكنى وائق أنهم لقرا حفهم 
على يد منظمة ( الأئب الأيض ) , وأنت تعلم علاقة 
زعيمها ( أدولف حونين ) بالز موساد ) . 

سَأله راقم ؛ 
أهذا رآ الوطنين هنا ؟ 


إيذا 


عد 


مط ( موناسا ) شفتيه الغليظين , وهر يقول * 

إنهم مترقهون ما بين اتهام ز مضر ) , أو الشلك 
فى ذلك ياميّد ( أدهم ) .: وان يحم هذا العرذد 
مو كشف الأمر غلى نحو واضح ٠‏ 

غمهم ( كوانا ) فى سخط : , 

# كيف تكشف أسرارنا أمام رجل أبيض . ترد أنه 
حكر فى هيئة نحي يا( موناسا ) ٠‏ 

تألّقت عينا ( أدهم ) فى الضوء الخافت . وهو 
يتأمّل وجه ("كوانا ) ؛ على حين النغت إليه زموناسا ٠)‏ 
قائلا فى غضب : / 

ب يف مرب السضينة زات مكدر هذا 
الأسلوب يا ( كوانا ) ؟.. إن لون بشرة اليلد 
( أدهم ) لايعنينى كرا , فنجن لا نحارب البيض رد 
لون بشرتهم . ولكندا نحارب فى سيل نيل حريها 
' ودولنعا : واخارب من أجل الحق يصاب دائمًا بعمى 
الألوان يا ( كوانا  )‏ ولكنه يمتلك حاسة قوبة للتمييز 
بين الخخير والشر . 

يا 


ات ممست إلى( موناسا ) قبل أن نتصرف ؟ 
اسم ر أدهم ) وهو يقول : 

# طلبت منه أن يأخد الحذدر من (كوانا) اعزيزق . 

ماله فى دهنة : 

وَلِمَّ ر كوانا ) بالذات ؟ 

أجابها فى هدرء : 

- لأنه الجاسوس الذى يعمل نساب (الذّئاب 
البيض) ل منظمة ( الود الستود ) . 

انسعت عبناها دهتة , رهى تبتف : 

كيف عرفت ؟.. إن المقدم ( عبد الفساح ) 
زرهه الها) » لم يشر إلى شخصية الجاسرس بكلمة 
0 

قاطعها ( أدهم ).وهو يتطلع إلى مرآة السيارة ٠»‏ 
قائلا فى صوت تلوح فيه نبرة السخرية : 

سأخبرك ياعزيز ٠‏ بعد أن أنتهى من هزلاء 
الأوغاد الذين يبعوننا مدذ عشر دقائق . 
لها 


غمفم ( كرانا ) بعبارة ساخطة , على جين اتبرى 
بسرى ) قائلا : أ 

أنت على حق يا (موناا). وأنا أثق فيمسن 
تلق بهم . 

اببسم ( أدهم ) ابتسامة غامضة ع وهو يقول : 

سأعاونكم فى تدمير منظمة ( الأئب الأنيض ). 
يا ( موناسا ‏ ؛ وليس هذا من أجل لونبا ء ولكن لأأتى 
أميل دائمًا إلى معاداة كل من يحاول المساس بوطنى 
( مصر ) .. سأتهداث إليلك ولا حديقا سريًا سفرًا ٠»‏ 
ثم أنصرف أنا وزميلتي لبدء الصراع . 

تطلع إلية ( موناسا ) فى دهشة , ثم غمغم فى صرت 
خافت : 

ا تشاء ياسيّد ر أدهم ) .. يا تشاء:. 

.عه 

ظلّت رمنى ) . عبامنة ؛ و رأدهم ) يقود سيارنه إلى 

قلب ركيب تاوث) ثم اندفعت فجأة تسأله فى فضول : 


0 


ألقت ( منى ) نظرة على مرآة السيارة ؛ وهتفت : 

س با إلهى !! كيف كشفرا أمرنا يهذه السرعة ؟ 

أجابها فى هدوء : 

يبدو أن ( كوانا ) يقرم بعمله على أكمل وجه 
ياعزيزق. 

ثم ضغط بقدمه دؤاسة سيارته فى قرة , وهو ينحرق 
بها إلى جانب الطريق » قائلا فى صخرية : 

إننى أَعد مفاجأة فؤلاء الذئاب الييض ‏ 


معي 


3 


دلبالذنات”: 


ضغط قائد سيارة اللأئاب على دؤّاسة سيارته فى 
قرة , وهو يسبّ ساخطً . ثم هتف فق غضب وحدق ؛ 

مهاذا يفعل هذا الزنى الف ؟ 

تطلّع أحد زملائه الأبعة إلى ( أدهم ) وهو يغادر 
سيار , ريج غرهم فى هدوء رقال : ١‏ __. 

لست أدرى ماذا يريد بالضبط , ولكن تلذكر أن 
رجلنا قد حذّرنا منه مشداقا . 

قال رجل آخر وهو يراقب ( أدهم ) » الذى اقترب 
منهم فى ملاخه الزئغية العكبية : 

رما ينشد المساعدة , فقد أوقف سيارته بشكل 
فجاق . 
كان ( أدهم ) قد وصل إليهم فى تلك اللحظة , 
وانحى يتطلّع إلييم من نافذة السيارة ى سخوية » وقال : 


3 


كلماته الغاضبة ؛ حتى انفجر ز أدهم ) وسطهم 
كالإعصار ؛ واندفعت قبضته الجبى تينم فلك أوهم , 
واليسرى تحطّم أنف الثانى : وانطلفت قدمه اليسرى فى 
الوقت نفسه تركل مسدس الثالث ؛ على جين دارت 
قدمه البنى فى افواء كالمروحة , ركسرت أنف الرجل 
تفي . 1 

تراجع الرجلان الباقيان فى ذهول , وتملّبت 
أيدبييما قوق مقبعى مسدسبهما ء وقبل أن يسعردا 
إحساسهما بالموقف . هوت قبضة ( أدهم ) على رقبة 
أحداما , على حين غاصت قدمه فى معدة العالى ٠‏ 
واندفعت قبضته اليسرى تنبى القتال بلكمة ساحقة فى 
فكه 


تسم امازّة فى ذهول . وهم يتطلمون إلى ذلك 
القعال الشيطانى العجيب بين الذّئَاب التمسة وملك 
الأئاب فى العالم أجمع . وانطلق أحد رجال الشرطة نحو 
التقاتلين فى غضب .. 


” 


أأنتع خمسة رجال فقط ؟ 
تشأله قائد السيارة لى خبشولة : 
ماذا تريد أبيا الإنجى ؟ 
أجابه ( أدهم ) فى هجة استفزازية ساخزة : 
لا عليك يا صديقى .. أردت فقط رفية 
عضلاتكم المنفرخة ‏ فقد تراهدت مع صديقتى ألتى 
أستطيع تقريفها بدبوس غير ١‏ 
:ظهر غضب جنول على وجوه الذئاب الخمسة ٠‏ 
وهم يددفعون تارج السيارة + وامتدث أيديهم برو 
غريزية إلى مسدساتهم المدسوسة خلف.ستسراتهم ٠»‏ 
وصرخ زعيمهم غاضيًا : 
سحدم على كل حرف تفوّهت به أا الى . 
55 
ليس كناك من شلك ف أن اللحظات التالية تحئل 
الكثير من الندم.؛ ولكنه لم يكن من نصيب ( أدهم 
صبرى ) » فلم يكد زعم الأوغاد الخمسة ينتهى من نطق 
لين 


لم يغضيه أن الرجال الخمسة كانوا يجملسون. 
مسدسات غير مرخصة .. 

ولَمْ يغضبه نشوب قتال عنيف وسط أحد شوارع 
( كيب ناون ) الرئيسية .. ٠‏ 

ولَمْ يغضبه تجاهل المتقاتلين وجوده . وإهماهم للزّى 
الرتمى الذى يرنديه ... 

وإنغنا أغضيه أن يبرؤ زنى على مقاتلة خمسة من 
البيض , وأن تصل وقاحته إلى حك هزيمم ؛ وتحطم 
أنوفهم أمام جمع من الزنرج والبيض ٠‏ كان هذا فى رأيه 
يمثل إهانة بالغة للجدس الأيض ؛ ينبغى الرد عليها بطقين 
الرى درسًا قاسيًا أمام الجميع .. 

يكد الشترطى يصل إلى ساحة القدال , حتى كان ٠‏ 
القتال قد انتهى » ولم يعد فى الساحة سوى ( أدهم ) 
ينفض غبارًا وثميًا عن سترته البييضاء , وصرخ الشرطى 
فى وجهه غاضبًا : 

كيف تبرق أيها الزجى القذ .... ؟ 

ثرا 


( 
لم يبد الشرطى المسكين ما يكفى من الوقت لإتمام 
عبارته , فلم يكد يرع عصأه اسعدادًا لضرب 
رأدهم ) ححى حطّم (أدهم ) آستانه يلكمسة 

كالقتيلة .. 
ترح الجندئ وهو ينظر إلى ( أدهم ) فى ذهول ٠‏ 
ولكن ( أدهم ) عاجله بلكمة أخرى هنكمت أنفه » 
وسقئط: الشرطى على الأرض » بين قدمَئْ (:أدهم 
صبريق  )‏ الدى تمرك نحو سيارته » ودلف إليها أ 
هدوء . وآدار مجركاتها , فسألته ( منى ) فى دهشة : 
لم ضريث الشرطى أيعًا ؟. 
أجابها فى هدوء وهو ينطلق بالسيارة : 
لقد سثمت هذا الأسلرب العنصرى السخيف . ٠.‏ 


مألته فى غضب : 
وماذا ستفعل الآن ؟.. لقدفتحت جيية قتال 
جديدة ممعاداتك للشرطة . 2 
ابتسم وهو يقول ,77 > 
ْ ”7 


لن يحدث شىء يا عزيزق 

صاحت فى حدق : 

ماذا تعنى بأنه أن يحدث شىء : سيحصلون على 
رقم السيارة وبيحثرن عن ... 

قاطعها ( أدهم ) ؛ وهو يقول فى سخوية : 

عن اثبين من الزنوج يا عزيزق ٠‏ 

اتسعت عيناها ذهشة وهى تغمهم : 

هل تعتى 5 

أجابها فى هددؤء : 

نعم ياعزيزنى .. لعب سك الآن برجوه 
مكشرفة . 

0500 

أسدلت ( منى ) شغرهسا الأسود الناعسم على 
كفييا . وهى تظلّع فى سعادة إلى بشرتها البيضاء 
وحانت منها التغاتة إلى ( أدهم ) : الذى انتبى من إزالة 
شكره , وسألنه ؛ 

لأا 


فلم يكد يرفع عصاه استعداذًا لضرب ( أدهم ). 
حتى حطُم ( أدهم ) أستانه بلكمة كالقيلة .. 
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ألا تشعر أنك أكثر وسامة هكذا ؟ 

تطلّع إلييا صاممًا بضع لحظات» ثم سأفا فى 
هد : 

أتضيقين بالبشرة الستوداء يا ( مني ) ؟ 

هزّت كفيها وهى تقول ؛ 

مطلفًا ء ولكنى أضيق بتغير ملاممى .. فلو 
أنتى ولبدت زعحية لسعمت التطلّع إلى وجهى إذا 
هاتتككرت فى هيئة امرأة ييضاء ؛ إنها مسألة ألفة ليس 
للها 

اعمج وعن يبد رهاط عقيه +:وتفاقلت عي 
بالتطيع إلى المكان ؛ ثم قالت : 
* - من الطريف أن مخابراتها لا تتسى أن تضع أكثر 
من مزل آمن . ل كل مهسة نضطلع بها ارج 
فصر" ل 5 


(*) النزل الآمن : هو مصطلح يستخدم ‏ عام اغابرات تسريف مكان 
بعيد عن امراف , ومعد مسا لإقامة رجل الغابرات فى أثناء 
عهامه الحارجية . 


0 


أجابها فى هدوه :5 2 

هذه واحدة من الفراعد الأساسية فى عا 
الخابرات يا عزيزق - 

مايه لحظة وهر يرندى سترته , ثم سأله فى 


إنك ل تذيبى بعد عن كيفية توصثلك إلى كرن 
( كرانا ) هو الجاسوس المنشوه . 

اسم وهو ييبيا : قائلا : 

لاريب أنك سمعت تلك الشهقة الحافتة التى 
انطلقث من فم أحد الرجلين الصاحبين ل ز موناسا ). 
حينا ذكرت اسمى يا عزيزق , 

أرمأت برأسها إعابا . تابع قائقًا : 

لقد نيهنى ذلك إلى أن أحد الرجلين يعرفنيى 
يدا ؛ ومن المستحيل أن يحدث هذا إلا إذا كان يتتمى 
غابرانا . أو إلى ( الموساد ) ٠‏ 

لذنا 


غمغمت ( منى ) : 

لل علا مع 

ثم صاحت فى جمامة : 

لايد أن تكشف القداع عنه 

أجاها ( أدهم ) فى هدوء.: 

ب سنفصل يا عزيزق , ولكن بعد أن توقع 
( الذئاب الييض ) عن آخرهم . 

سأله : 


- وكيف يكون ذلك ؟ 

أجايها وهو ييتسم فى سخوية 

يا أخيرتك من قبل يا عزيزق .. ملعب بوجوه 
مكدوفة وستقضى سهرتنا الليلة فى المهي نفسه الذى 
يواه ( أدولف حونين ) , وستدفعه هر إلى اللهاث خلفنا . 

غمغمت ف قلق : 

تقصد أندا منتحول ف المسباء إلى طريدة تسعى 
خلفها منظمة ( الذَّئَابٍ الييض ) ؟ 


5-00 
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قالت ( منى ) ؛ وقد عفدت حاجبيها فى تفكير 
عميق : 
لد تبيت إلى ذلك أنا أيضنا . ولكسى لم 
أستطع ‏ مع الإضاءة المافئة ‏ معرفة أييما صاحب 
التشهقة . 1 

رفع ر أدهم ) باه أمام رجهه . قائلا : 

أنا أيعنا لم أمعطع ذلك . حتى قال ( كوانا ). 
إنه يرفض التعامل » رجل أبيض .. وها علمت أنه قد 
كشف نفسه دون أن يدرى , فمهما بلغ سوه تدكرنا م 
يكن بإمكانه تيّن ذلك فى الضوء الخافت , ولمّا كان 
أحدهم / يسبق له مقابلعا بالفعل , فلم يككن من 
الطيعى أن يعلم أننا لسنا نين أصلئين , إذ أنه من 
الجائز أن ترسل الخابرات المصرية رين بالفعل »لم يكن 
بإمكانه معرفة ذلك إلا إذا كان يعرف أن ( أدهم 
صبرى  )‏ الذى يحفظ جميع عملاء ( الموساد ) أبيض 
البعرة وليس زعا مإ يبدو . 

م 


هلقاء الذئاب .. 
اسه اع 00 
نفث ( أدولف حونين ) دخان سيجاره الفخم + 
رظهرت الشراهة فى عينيه وهو يتطلع إلى بكمية اللبحوم 
الموضوعة أمامه : ثم مد يده ينتزع قطعة من اللحم ٠‏ 
ويلقى بها فى فمد بشكل بدائى مقزّز » وأخط يتابع برناج 
الملهى فى تراخ : وهر يعنت حوله فى بطء شأن من اعتاد 
الخطر والحذرء وجلس إلى جوارة معاونسه الأرل 
( ساندر ) يدنحن سبيجارته بدورة , ويراقب زعيمه ل 
بلادة ., 
وفجأة .. اعت عينا ( أدولف ) ؛ رظهر 
الرُعب فى ملاتحه , وهو يقيض على ذراع ز ساتدر ) فد , 
قرة , وعْص حلقه بقطعة الحم الضخمة التى كان م 
بابتلاعها , فأعذ يسغل فى فوة حتى ضربه ( سالدر ) 
٠‏ على ظهرة بقبضته ء ثم ناوله كونًا من البيرة جرعه ' 
لذنا 


ر أدولف ) دفعة واحدة : واحتقن وجهه وهر يفول فى 
صرت متحشرج : 
ياجرأة هذا الرجل . . إنه يتحدانا علانية 
عقد ( اندر ) حإجييه وهو يسأله : 
أى رجل يازعيمى ؟ 


أشار ( أدولف )إلى مدل الملهى , وهو يغمغم فى 
فجة ماخطة : 


ذلك الذى يقف هناك مع تلك الحسناء . 

نقل ( ساندر ) بصره إلى حيث أشار رئيسه ء ول 
تلبث الدهشة أن ارتسمث على ملامحه بدورة , حيها رأى 
ر أدهم صبرى ) ؛ الذى بدا بالغ الوسامة لى خُلة 
السهرة السُوداء ٠‏ وإلى جواره( منى ) التى ترفل فى ثوب 
أيض أنيق . وغمغم ر سالدر ) ل دهشة : 

إنه ذلك الشيطان المصرى الأذى .... 

قاطعه ‏ أدولف ) . قائقًا فى حدق : 

سب صّة أييا الغييّ » هل تريد إعلان ذلك للجميع ؟ 


المانسدة . وعلى نحو مبسساغت هيما حول غضب 
ر أدولف ) إلى دهشة عارمة , وهو يقول : 
لْمْ أدعكما !! 
أجابته ( منى ) فى برود : 
لاعليك .. إننا لسنا فى حاجة لذلك . 
ازدرد ز أدولف ) لعابه فى توثر , وقال : 
هاذا تريد مى ياميّد ( أد ... ) .. أقصد أها 
اليد ؟ 
ابتسنم ز أدهم ) فى سخرية , وهو بميبه قائلا : 
ذغ محاوراتك لا بعد يار أدولف حرثين ) . 
تظاهر ر أدولف ) بالحيْرة ‏ وهو يقول : 
بيدو أنك أخطأت يا سيّدى : فأنا لست .... 


قلت للك أن تضع أَحَالَك أبيا الوغد ‏ فأنا أعلم 
أنك ذلك الرغد من ( الموساد ) » وأنت تعلم أننى 
( أدهم صبرى ) من الغخابرات المصرهة . 
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"مس ( سائدر ) , وهو يواصل التُحديق فى رجه 
رأدهم): 

لماذا جاء إلى هنا ؟ 

قال ر أدولف ) فى فجة ساخطة : 

من أجلنا ولاشلتٍ أيها الأحتى . 

غمغم ( ساندر ) فى فجة فزغة : 

إنه يتلم محونا .. هل أطلق عليه الناريا زعيمى؟ 

أجابه ( أدولف ) , وهو يحاول ضبط أعصابه ؛ 

ليس أمام الجميع أنها الغيئ . 

وبرغم إجابة ( أدولف ) . لذن قبضة( ساندر ) 
توثرت فوق مقيض مسدسه , حينا وقف ز أدهم ) 
بو( سى ) أمام مائدة( أدولف ) تمامًا . وقبل أن يفتح 
هذا الأخير فمه . بادره ( أدهم ) قائلا فى سخرية : 

ل مرحيًا يا زعيم الأؤغاد ايض . 

ظهر الغضب على وجه (أدولف ) وهَمٌ بالعقيب . 
لذن ر أدهم ) و ر منى ) اتخذا مجلسيهما على نفسن 
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حدق ( أدرلف ) فى وجه ( أدهم ) فى ذهرل ٠‏ 
على حين تجاهل ( ساندر ) أوامر قائده عند هذا الح 
هن المصارحة » ومدٌ يده يحاول انتزاع مسدسه من جيب 
سرواله : إِلّاأنه ممع صوت إبرة مسدس تسحب إلى 
الخلف استعدادًا للإطلاق » فشحب وجهه وهو 
إلى.يدى ( أدهم ) فوق المنضدة ؛ ولكنه مع ( منى ) 
تقول : 
إنه أنا أيها الرغد , وسأمرّق أحشاءك برصاصة 
مباشة . مالم تدغنى أرى كيك فوق المائدة طرال 
لوقت . 

رفع ( ساندر ) كفّيه إلى مافوق المائدة فى«جزع » 
وتيّل يد ( منى ) التى تصوب إليه المسدس من تحت 
المائدة, فلزم الصمت التامّ على حين قال (أدولف) 
الرأدهم) : 

حسًا يامعر ( أدهم ) .: سنتحدث بمنتى 
الوضوح ؛ مادمت ترغب فى ذلك .. ماذا تريد ؟ 
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أجابه ( أدهم ) فى هدرء وهو يحدجٌه بنظراته 
الساخرة + 

إنه لين طلا أنا الوغد .. أنه أمر .. أريذ مننك 
أن توقف عملية ( الاب البيض ) ٠‏ وتعود فور إلى 
تمرطنك » وإِلّاسٍحقعك وهنظمتك كحشرات جقيرة ١‏ 

الو أن ( أدولف حونين ) سمع هذا القول من رجل 
آخر ‏ لأطلق النار عليه فى غمرة الغضب . ولكن لأنه 
يعلم جِيْدا طبيعة محدثه ؛ ومدى مايتمع به هن فوة 
وجرأة : فقد شحب وجهه إلى ما يقرب من الموت ٠‏ 

' أوغمغم لل صوت شاحب : 3 
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- لن تفلت متى هذه الرة أها الغيطان 

المصرى .. أنا الذى سأمحقك . 
300 

انظلق ( أدهم ) بسيارته صامثًا فترة طريلة . ثم قال 
فى هدوع : 

هل تريدين تفسيرًا لما فعلت باعزيزق ؟ 

أجابته فى هدوء مائل : 

لاعليك .- لقد اعمدت ذلك ؛ حتى أننى لم 
أتوقُف عن مراقبة تلك السيارة السوداء التى تبعنا ميد 
غادرنا اللهى . 

ضحك ( أدهم ) وهو يقول : 

لقد تحوّلتٍ إلى ححرفة حقيقية ياعزيزق ٠‏ 

سألته دون أن تعلق على عبارته * 

ماذا توقّع أن يفعلوا ؟ 

أجابها فى هدرء : 
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ولكنك تعلم أن ماتطبه يعد مستحيلا فى مثل 
مهمتا امسر رز أدهم ) . 

هزر أدهم ) كتفيه فى استجتار . وقال : 

لن أفرض عليك وسيلة معيبة يامستر 
ر أدولف / يمكنك أن تدعى المرض »أو كبر السّن » 
أوحتى الإصابة بالبواسير يسيب الج الحار »الهم أن 
تغادر هذا البلد قبل صباح الغدد , 

ثم انحتى.ز أدهم ) ى هدوء نحو ( ساندر ) ؛ ول 
يلبث أن نبض وهو يدس مسدس هذا الأخير لى سترقه ٠‏ 
ريقول : 
هل معسى يامستر ( أدولف ) ؟.. قبل صباح 
الفد . 

ابتعد ر أدهم ) و ( مبى ) فى هدوء حتى غادرا 
املهى . وهنا صاح ( أدولف ) وهو يعض شفنيه 


ميكتففون يحبا لعرقة أين نقم , ثم يعد 
( حونين ) خطّة مناسية و .... 

وقبل ان يم عبارته : اخحرقت رصاصة زجاج السيارة 
الخلفى , ومرقت منه محطّمة الزجاج الأمامى » وفتحت 
منى ) فمها مشدوفة , غلى حين ضاعف ( أدهم ) 
من سرعة سيارته بالضغط على درّاسة الرقرد , قائلا فى 
اسخوبة : 

تعذلت الخطة ياعزهزق .. إنهم يسوؤون قطنا 
مباشرة - 


00-0 


5 مطاردة حتى الموت .. 


انطلقت ميارة ( أدهم ) شق شوارع ( كيب 
اتاون ) الخالية , فى الثانية بعد منتصف الليل , وخلفها 
اندقعت سيارة سوداء . تحمل ثلاثة من الرجال ضخام 
الجشة . وى يد كل منهم مسدس ضخم ؛ يحارلون 
اللّحاق بسيارة ( أدهم ) ؛ حتى تقع فى مرمى نوانهم ٠‏ 
ولكن ( أدهم صبرى ) لم يكن بالرجل الدى تسهل 
هزيعه , وشاهدت شرارع ( كيب تارن ) أعظم 
استعراض لمهارات القيادة؛ وامتلأت قلوب الذئاب 
اليض بالدهثة والحنق . وهم ياولرن تشع ذلك 
الشيطان : الذى ظل يراوغهم فى مهارة مذهلة , برنهم 
أن سيارنه أضعف كثيرا من سيازتهم , ربرغم أن فائد 
ميارتهم بطل سباق سابق .. ولكن يدو أنه حتى 
الشركات تنضع للأفرباء : فقد استجابت سيسارة 
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لو أن مخريججا من فرجى أفلام الحركة الفريكية وقفنة ٠»‏ 
يشاهد ماحدث , لقفز ضَارئما من شدة الانفعال » 


ولبحث ى جيوبه فى “ماسة عن عقد يولع مع ( أدهم ٠‏ 


صبرى ) ١‏ ليقوم ببطولة أكثر أفلامه إثارة وقرّة » 
ولاتسعت ابتسامته وهو يرت على العقد » مطمننًا إلى 
أنه يويح من مشاهددى الفيلم ما يكفل له العيش الرغد 
مدى الحياة .. 

فقد ارتطمت سيارة ( أدهم ) بمقدمة السيارة 
الصغيرة , وقفزت فى اهواء ما يزيد على عشرة أمتار ف 
إطاز مذهل مخيف : ثم هبطت كطائرة حربية صغيرة » 
وارتطمت عجلاتا الأْض » ثم عادت تقفز ثلاثة أمتار 
أخرى ؛ وسفطت على عجملاا كا لو كانت تخثى 
مخائفة رغبة قائدها ء ودارت حول نفسها ثلاث دورات 
كاملة , قبل أن يصمت هدير محركها » وتقبع ساكة 
ومقدستها تواجه بداية الطريق ع فى نفس اللحظة التى 
توفت فيا السيارة الأخرى , وقفز منها الذئاب الثلاثة » 


ر أدهم ) للسرعة الفائقة التى انطلق بها , برغم أنها 
تتجاوز سرعتبا وهى جديدة : وخضعت عجلاتما 
للمناورات المعقّدة التى يقوم بها قائدها ؛ واستسلمت 
عجلة القيادة لقبضتى ( أدهم ) فى خترع ؛ وطالت 
الطاردة .. 

تسرب القلق إلى قلوب الذئاب العلاثة , فانطلقت 
رصاصاتهم عشوائيًا من فرّهات مسدساتم الكنائقة 
اللصوت نمو سيارة ( أدهم ) . وشعر ( أدهم) 
و زهنى ) بالرصاصات تخترق عقيية السيارة من 
الخلف.: انحرف ( أدهم ) بحركة حاذة » مماولًا تضليل 
المطاردين : ولكنه فوجئ أمامه بعربة صغيرة تعترض 
نصف امتعطف الذى دار حوله فى سرعة خرافية .. 

ضغط ( أذهم ) دراسة إيقاف السيارة ؛ وخاول. 
أن يبحرف بها إلى اليسار » ولكن عوامل شتى وقفت 
تعترض ذلك .. السرعة الفائقة , والاتحراف المفاجئ ٠‏ 
وضيق الطريق , ول يكن هناك بل من التعمادم .. 

با 


ل 


ومدساتبهم مُثهرة : مستعدة لقتل ( أدهم صبرى ) 
وزياءه .. - 
وقبل أن يصل الذّئاب الثلاثة إلى سيارة ز أدهم ) , 
قفز هو خارجها والدماء تسيل من جرح فى جييته غ 
وبيداه خباليعان من السلاح وارتشعت فرّمات 
المسدسات الثلاثة تحوه , وانددفعت أصابع الأوغاد نخو 
الإناد .. ولكن ز أدهم ) قفز فجأة فى اغواء , وبدت 
قفزته أكثر إثارة الذهول من قغزة سيارته : وقبل أن ترتفع 
عيرن الذّئاب الثلاثة إلى موقعه الجديد . تلقى أوهم وكلة 
حطّمت أنفه . رفقد الثانى وعيه إثر ثانية هشمت 
ترقوته » وقبل أن يفهم النالث ما أصاب رفيقه . تبثم 
أنفه وفمه بشلاث لكماث . تعافبت على وجهه 
كالصاروخ . وسقط الرجل , وانتيت المعركة ‏ لتبدأ 
معركة جديدة عددما ارتفع صرت سيارة شرطة تقترب » 
فغيغم ر أذهم ) فى ضيق : 


يا إلى !! لن أخسر عمرى كله فى محاولة تبرير 
ماحدث لوجال الشرطة , 


وحانت مبه النغانة إلى حيث فقدت ( عنى ) وعييا.. 


داخل السيارة » واستطرد : 

يبدو أنه لا مفرٌ من مواصلة الهرب . 

وقف رجل الشرطة يحلك رأسه وهو يتطلّع لى دهشة 
إلى السيارة التى تبثمت مقدمتها ‏ والرجال الثلانة 
الذين تائروا حوها فاقدى الرعى » ثم عاد إلى رجسل 
عجرز يقف إلى جواره , ويسأله : 1 

هل للك أن تعيد على مسامعى مرة ثانية ما رأينه 
يا مستر( جبورج ) ؟ 

ازدرد العجوز أعابه , وكأفا يغلبه الانفمال . ثم 
أشار إلى نافة صغيرة فى الطابق الثالى من أحد أبنية 
الشارع , وهو يقوك : 

- لقد كت أجلس ل نافدة منزلى : بعد أن جافالى 

. 


أين ذهب بعد ذلك أمها المجوز ؟ 

أشار العجوز ابه إلى سيارة ر أدهم ) . وقال : 

لقد رأيته يخرج فناة حسناء فاقدة الوعى من 
السيارة . وحخلها بين ذراعيه , ثم انطلق يسدر بها 
بهذا . 

مط الشرطى شفنيه بشكل ينم عن عدم تصديقه 
حرف واحد مما ينطق به العجوز . وقال ن فجة من 
يحادث طفلا : 

إذن فقد قفز بالسيارة . وهبط بها بكل مهارة ٠‏ 
ثم اشتوك فى قنال عنيف مع ثلاثة من العمالقة ؛ وهزمهم 
فى بساطة ء ووجد ف نفسه القوة بعد ذلك أن يخمل 
الفتاة , ويعذو بها مبتعذا .. أليس كذلك ؟ 

أجابه العجوز فى حماس : 

هذا ما حدث بالقغل ٠‏ . 

ريت الشرطى عل كنف العجوز , قائا : 
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النوم هذه الليلة . وشاهدت تلك السيارة الصفراة " 
تدفع داخل الشارع فى سرعة مذهلة :ولا ريب أن 
قائدها قد فوجئ بالسيارة الصغيرة فى مدخل 
الشارع , فقد حاول تفادلى مهارة . ولككه فى الهاي 
ارتطم بها و .و .له : 

وغلبه الانفعال , حتى أنه أخذ يلوح يديه واصها 
الحادث دون أن يتحدّث » فقال الشرطى لى جر : 

حسنًا 7 حا .. آقداقدر حَتَنى ماوق 
نافذتك »يا يحددث ف الأفلام الأمريكية : ثم استفر ثانية 
على الأرض .. لقد سمعت هذه القمة , ولكنك ل تخبرى 
كيف وصل هزلاء الرجال الثلائة إلى هنا : وكيف 
حطّمهم رجل واحد هكذا . 

مضى العجوز يشرح فى حماس كيف قفز ز أدهم ) 
من سيارته » وطار ف الغزاء : مسقتتًا عل الرجبال 
الثلاثة ‏ وأخل ييالغ فى رصف القغال بأطرافه » حتى 
أوقفه الشرطى قائالا : 
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شكرًا با سيّد ر جورج ) .. لقد أفدها 
كيرا . 

انصرف العجوز وهو يشعر بالفخر على حين اتحنى 
أخد رجال الشرطة غلى أذن الشرطى الأول ومس ؛ 

ما رأيك فيما قاله ؟ 

هر الشرطى كنفيه وقال : 

لا يمكننى تصديق كلمة واحدة بالطبيع .. 
أراهنك أنا معركة بين فريقين قوئّن ٠‏ 

ثم أشار إلى الرجال الثلائة . الذين بدأ نقلهم إلى 


عربة الإسعاف , وأردف : 
هل تصدّق أن رجلا واحدًا يمكنه أداء كل 
هذا؟!.. إن ذلك مستحيل ياصديقى ... مستحيل .. 
0050 


شعرت (منى) بصداع شديد حينا استعادت 
وعييا ؛ وففحت عينيها فى صعوبة ‏ وسألنه 


ماذا حدث ؟.. هل تحطّمنا ؟ 


ابعسم وهو يقول : 

حمذا لله على سلامتك ياعزيزق ٠.‏ 

تلفت حوها تتطلع إلى المسزل . وهبى تقول في 
دهدة : 

يا إلفى !! كيف غبونا ؟ 

أجابها فى هدرء : 

لقد أواد أنا الله و سبحانه وتعالى ) أن نواصل 
القتال يا عزيزق . 

سآلته وهى تتحسّس مواضع الألم فى جسدها : 

هاذا سنفعل الآن بعد الأملوب العدوانى الذى 
واجهنا به ر أدولف ) ؟ 

سحب ( أدهم ) مسدمه . وأخذ يمشو خزانته 
بالرصاص فى صمت , ثم قال فى هدوء ينذذر بالثورة فى 
واعله : , 

أقد حطرت ذلك الوغد , ولكنه رفض الاسواع لما 
أقرل ها عزيزق . 


1م 


سأذهب لزيارة ذلك الوغد ف مقيره وسط 
الأحراش يا ( منى ) » سآحطّم وكر الذّئاب البيض 
فوق رءوسهم يما 


بدأ القلق يعبث بأعصابها . وهى تسأله : 

- هاذا تعبى بهذا القول ؟ 

قال فى هدوء وكأنه يتحاشى إججابتها : 

أعتهد أنك تحتاجين لبعض الراحة يا عزيزق ٠‏ 
استبقين هنا حتى أغود . 

بألءه لى جِدّة : 

- ماذا توى أن تفعل يا ر أدهم ) ؟ 

أبتسم ابتسامة مغتصبة , وهر يقول : 

هل نسيت فارق اليب أيها النقيب ؟ 

زوّت ما بين حاجبيها لى غضب ؛ وسألته فى فجة 
أقرب إلى اللومثل : 

أين ستذهب وحدذك ؟ 

أعاد غزانة المبدس إليه ؛ ورفع صمام الأنان لى 
هدرء , ثم تطلع إليبا فى ملاح جامدة تعذر بالخطر ء 
وهر يقول لى هدوء نيف : 
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لا تحت ضوء القمر.. 


انقشعت الفيوم عن قمر كامل الاستدارة » يلقى 
ضوءهعلى أحزاش ذلك الجزء المنعزل حارج كيب تاو) ٠‏ 
واخفى ( أدهم صيرى ) خلف شجرة ضخمة , 
يراقب بمنظاره المقرّب تلك الفيلا النى أقامها ( أدولف 
حونين ) وسط الأعراش .. 

كانت الغيا نبدو واضحة تحت ضوء القمر . رهى 
تكو من طابقين ١‏ تزيّن العلريّ منهما شرفة وامعة , 
تمرى بعض المقاعد الخيزرانية المتائرة , ونضدة 
صغيرة , اصطفت فوقها الكثوس . وزجاجات الخمر . 
وأمامها جلس ( أدولف ) بمسلدة الشخم + وى جوارة 
( ساندر ) . يجرعان الخمر , ويلتبمان بعض اللحوم 
المشريّة » وهيط ( أدهم ) منظاره إلى أسفل , لبرصد 
ثلاثة رجال ضخام الجنة » يمون حول الف لحرا ست 


لك 


وأخضى ر أدهم صبرى ) خلف شجرة ضخمة ؛ براقب 


. .. منظاره القرّب تلك القياا التى أقامها ز أدولف حونين ) ٠.‏ 


القد ظنوا أنهم ذئاب . ولم يقدروا الرجل حقٌّ قدره . إنه 
ذئب حقيقى ؛ ذئب ترتيف أمامه الذئاب و .. 

وفجأة .. بتر ر أدولف ) عبارته , والتقى حاجباه 
فى دهشة وتساؤل .. ولمّا كان (ساندر ) لير 
ما أصاب وجه زعيمه من تبدّل . فقد قال يستحثه على 
مراصلة الحدديث : 

أهو يمثل كل هذه الخطورة يا زعيمى ؟ 

اسعدار إليه ( أدولف ) فى هدوء ٠‏ وإن نمت 
ملاحه عن انفعال بالغ . أثار دهشة ( ساندر ) , الذى 
هم بالنهوض من مقعده وهو يتف : 

ماذا حدث أبها الزعيم ؟ 9 

. الوح لهو أدولف ) بكفّه حفية » وقال فى حزم : 

لاتتحزك أو تعطق بكلمة يا زساندر) : استمع 
إل فقط . 

ظهرت الدهثة على ملاح ( ناندر ) . ولكنه 
أطاع الأمر فى صمت , واستمع إلى زعيمه وهو يواصل 
حدينه المنفعل . قائلا : 
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فى الليل .. وغاد ( أدهم ) يرتفع بمنظاره إلى الشرفة ٠‏ 
وداعب عدسات النظار لتقترب الصورة من وجهى 
«أدزاك) ورسغير) , ساقت به وهر يقيب اق 
إمسان . . 

وساك كان ( أدرلف ) يقول فى حدم : + 

كان يببغى أن ينسفوا سيارتة نسفًا » همكذا يكون 
التعامل مع من هم على شاكلة ذلك الشيطات المصرف ٠‏ 

أجابه ( ساندر ) فى غضب : 

إن مراقينا يلّعى أله لم نمهلهم من الرقث ها ... 

قاطعه ( أدولف ) فى غضب هاهر : 

ب لقد كانوا يعلمون أنه يتحرّك فى سرعة “إنهم 
” 

ثم تب من مقعده ؛ وأخل يلوح بدراعيه وهو يعجه 
إلى حاجز الشرفة » مسعطروًا : 

لقد فشلرا ؛ لأنهم تعاملوا معه كخصم عاديّ ‏ 
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لقد وصل ذلك الشيطان المصرى إلى هنا . 

تفجرت دهشة بالغة على وجه ( ساندر ) ؛ وهم 
بؤال زعيمه . إِلَّاأنه تذكر أوامره ؛ فماد يلوذ 
بالممت . على حين أردف ر أدولف ) قائلا 

إنه يراقبنا فى هذه اللحظة من خلف إحدى 
الأشجار . ولن يلبث كعادته أن يماول اقتحام الفيلا : 
غير مبالل برجال اخراسة , 

حانت من ( ساندر ) الضماتة تلفائية إلى حيث تمد 
الأحراش أمام الفيلّا : ثم غمغم بكلمات غير مفهومة ٠‏ 
فابتسم ر أدولف ) فى شراسة . وهو يقول متابعًا ؛ 

لاريْتَ أنك تحاول سؤالى عن كيفية معرفمى 
ذلك . إنه ضورء القمر يار ساندر ) . 

تململ ( ساندر ) ل مقعده دلالة على عدم اكتفائه 
بهذه الإجابة فاستطرد ( أدولف ) : 

إنه يستخدم منظارًا مقرًا , ولقد انعمكس ضوء 
القمر على عدسات منظاره » فرأيته : ولقد طلبت مك 
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العمت ٠‏ وأوليته ظهرى خشية أن يكون باستطاعته 
قراءة حركات شفاهنا ء لقد كشفساة دون أن يدرى 
يا ز سائدر ) . 
ثم ابعسم فى وحيشية . وهو يقول فى انفعال متزايد ؛ 
مر رجالنا بالاستعداد لاقصاصه ‏ حيث 
سيحاول اقتحام القيلا من الأقام : دعهم يجتمعون 
كلهم فى الام , وسأقعل من يبدى معرفته الأمر منهم ‏ 
لقد سقط الشيطان المصرى , وسنجعلها سقطته 
الأخيرة . 
3505 
مضت نصف ساعة كاملة كلت فيها عيسرث 
اللذئاب ‏ وهم يراقبرن ماخيط بالفيلًا من أحراش ‏ 
وبدأ الملل والشك يعسريان إلى نفوسهم ؛ والعقت 
نظراتهم فى ضيق » فقد كانوا سبعة رجال ٠‏ ابتيقظ أربعة 
متهم لينضجوا إلى رجال الحراسة الثلاثة ‏ وازدادت 
أعصابهم توثرا مع مرور الوقت . دون أن يحدث مايلير 
54 


اعد ينرق اال ثالث , وهو يح ل أرجاء 
الشرفة بعضية . وترقد ( ساندر ) طربلا وهو يراقب 
تزكر زعيمه . ثم قال : 
- رما اكفى براقا فقط., وانطف -. 
ترقف أ( أدولف ) عن التحرّك بغة . وقطب 
حاجبيه فى ضيق ءأفقد بدا تفسير ماعده الذى طاما 
وصفه بالغاء منطقيًا : مقبولًا : ولكن عناد 
أدولف ) أنى أن يعترف بصحة هذا الاحتال الجديد » 
فلح بذراعه وهو يقول فى غضب : 
هذا غير تمحتمل + لعل فقط يخاول كسب هريد 
من الوقت . 
3 انالاترمانتوع قا علق 
ويم يفعل ذلك ؛ مادام لايعلم أننا ننتظره ؟ 
مرة أعرى خرج ( ساندر ) بعليل منطقىّ » 
واجباح الغضبٍ جسد ( أدولف ) . قصرخ فى وجة 
معاونة - 
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الانتباه ‏ وى نفس الوقت نظر ( أدولف ) فى توكر إلى 
ساعته التى تشير إلى الثالنة والنصف صبانحا . وقال فى 
جِدّة موجهًا حديله إلى ( ماندر ) د 
لايمكننى أن أكون مخطنًا , لقبد رأيت لمعا 
عدنات متظاره و 
قاطعه ( ساندر )وهر يقول ى ترد : 
لعله أحد حيوانات الأعراش أو ... 
صرخ ( أدولف ) فى وجهه : 
الحيوانات لاتعكس ضوء القمر بهادا القدر أ 
الف . 
عقد ( اندر ) حاجيه ف غضب ء ولاذ 
بالصمت » على حين واصل ( أدولف ) حديثه ‏ قاتلا 
فى عصية : 
- إنه لم يضع مُحطّنه بعد ولاشلك ٠‏ أو أنه ياول 
مقاجأها : أو ... 
56 


زم ©ا رجلل المستجيل # ذلب الأجرائى ب 59 ). 


اصمتيا ( ساندر ) . إنك تمنعنى من التقكير 
المرن . 

وفجأة .. قفز [ ساندر ) من مقعده , واتجهت 
يذه فى صورة غريزية إلى جيب سرواله , ولكنها نسمّرت 
فجأة قبل أن تصل إلى هدفهسا , وارتجف جسد 
ر أدولف ) الضخم فى مزح عجيب من الذهول , 
والخوف: , والغضب ٠.‏ فقد ارتفع من مدعل الشرفة 
صرت هادئ ماغير ء يقول صاحبه : 

مسذرة لأندى تككم تتظرزن طويسأ أي 
الأوغاد , ولكن هأندا . 

امعدار ( أدولف ) فى جدّة ينظر إلى مصدر 
الصوت » حيث تسمّرت عينا ( ساندر ) المذهولتان » 
وكاد ينفجر فى بكاء القهر والغيظ : عددما وقع بصره 
على (أدهم صبرى).. الذى وقف هات ساخرًا 
يصوّب إلهما المسدس الذى انتزعه ميقا من 
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اندر , ركان رأدهم ) يقول فى فجة تقطر 


سخرية: 
اذا أصابك ؟.. هل أدهشعك رفيتى يا وغد 
الأوغاد + م 
عه 
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قف ( أدولف ) عرق الخوف براحته : وخمهم ف 
شحوب : 

هل كنت تعلم أنتى أنتظرك ؟. 

ابنسم ( أدهم ) فى سخرية + رقال : 

ان لقاد أكنت أرافيك وتابعك الوغند من خلال. 
مظارى المقب + وكنسيت أحناول قراءة حركات 
شفاهكما , حينا ظهر على وجهك انفعال عجيب ٠‏ 
واستدرت فجأة تولينى ظهرك , ثم ظهرت الدهشة على 
رجه معاويك , وأخذ ميس النظر إلى حيث أ ٠‏ 
ركنت أنت تصحدّث ب إلية فى انفعال شديد » دون أن 
ينبس هو بيت شفة م ركان من السهل أن أستسمج أنك 
فد كشفت مراقبتى لك بوسيلة أو بأخرى . 

غاد( أذرلف ع صقف عرقه ى إحباط , عل حين 
واصل ز أدهم ) حديه قاتلا : 

ولقدد أخطأت أنت ببمع رجالك كلهم 
لواجهعن حيث رأيعى , وهذا خطأ تكنيكى خطير ‏ 


“7 : 


6 -#أحراش الموت .. 


انجار ر أدرلف حونين.) فوق أقرب المقاعد إليه ؛ 
وسال على وجهه عرق غزير » وهو يغمغم فى حشرجة : 

ب كيف .. كيف وصلت إلى هنا ؟ 

هر ر أذهم ) كنفيه فى استجار » وقال : 

لقند درت حول القينلا . وتسشّلت مسكُرًا 
بالأجراش » ومن حسن اللظ أنتى لم أجد رجلا واحذا 
من رجالك عند الباب الخلقى . 
ثم أرداف فى سخوبة ٠‏ وكأنه يلقن ذئب ( الموساد ). 
ص : 

كان ينبغى أن تؤبل تلك الأعشاب المرتفعة من 
حول الفيلا آيها الرغد . إنها عالية إلى درجة تسمنح 
بعسلل قطيع من الأفيال ى وضح التبار : دون أن ينتبه 
رجل جاد البعر . 
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فلقد ممتُسى ذلك من الدخول إلى القيلا فى هدوء 
وبساطة عر الجانب الآخر . واستخذمت معكم بعض 
ما تعلّمناه من أساتذة التخطيط الحرف فى ( مصرع ‏ 
فرككم تظرون طربلًا حتى يضل توأرم إلى ذروته » 
ويننابكم الشلك فيما ذهيم إليه . ثم باغتكم بشكل 
يكفل تحطم البقية الباقية من أعصابكُم ...إنها خخطة 
سهلة تكفى للإلقاع بفتران مظكم . 
شحب وجه (أدولف)؛ وغمغم فى مرت 
متحشرج : 
ماذا تريد يامستر ( أدهم ) ؟ 
أجابه ( أدهم ) ل صرامة , رهدوء : 
# نفس ما طلبته منك ف الملهى الليل أيها الرغد » 
وسأضيف إلى ذلك اعتراقًا مسجلا بم اقترفنة منظمتنك 
الأجرامية فى حق المصريين , 
حارل ( أدولف ) استجماع شجاعته , وهو 
يقول : 
هد 


لات أنك تقف وسط أرضى يامسعسر 
زأدهم) . 5 

ابتسم ر أدهم ) فى سخرية واستبتار ء وهو يقول : 

س لايمكن لرجالك أن يرونى من هذه الزاوية أيها 
الوغد . ولوأنك حارلت بيهم إلى وجسودى » 
فستيسبق موتك ذلك - 

ازدرد ز أدولف ) لعابه فى صعوبة : وحاول أن ييندو 
قرا رهرا يقول - 1 

أنت لاتلجا للقعل إلاانادوا يا مسعر ر أدهم )» 
هذا ماأخيرونا به فى دزاساها عنك , أنت خصم 
عجيب تنشيه بفرسان العصور الماضية , ولن تقعل أبذا 
رجلا اعرل . 1 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة باردة , وهو يقول : 

ولكسى أستطيع تحطيم فك مثل هذا الرجل .ى 
صراع متكا بالأبدى العارية أنها الرغد , 
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و زأدولف ). والعمل على تجباح مهمته فى الوقت نفسه ٠‏ 
لم يكن الغرور من صفات ( أدهم ) يونا : ولكته كان 
يعلم جيذ أنه أقوى رجال إدارة اغخابرات المصرية . وأن 
قشله فى هذه المهمة رتنا يعنى أن توصم ( مصر ) عبريمة 
قل الوطنيين الزنوج فى ر جنوب إفريقيا )إلى الأ ء ذا 
فقد وجد نفسه مازقا يتحقيق النصر .. 

دفع هذا الشعور طافة هائلة ق عروق ( أده , 
ولم يكد ( ساندر ) يبقض عليه ؛ حتى بادره بلكمة 
ساخقة غامت ف معدته . وتأوّه لها هذا الأخير فى ألم 
رهيب . وقبل حتى أن تكتمل تأؤهاته , كان ( أدهم ) 
قد حطّم فكَه الفل بمقبض المسدس الذى يمكه 
بيمنآه : وسقط ر ساندر ) فاآد الوعى فى نفس اللحظة 
التى ارتفع فييا صوت الذذئاب السبعة وهتم يسرعون إلى 
الشرفة .. فالغت ( أدهم ) إلى ( أدولف ) : وقال فى 
عرافة جمّدت الدم فى عررقه ج 

أعلد جهاز السجيل أيا الوغد . فتُملي 
اعترافلك بعد أن أنتهى من تحطم ذثاباك السبعة . 

0 ف 


تلات محاولة ( أدولف ) للتظاهر بالشجاعة , 
وعاد وجهه إلى شحوبه وهو يقول : 

إن ماتطليه مستخيل بامستر ( أدهم ) : 
ميعدموننى لزأننى فعلت ذلك . 

هزر أدهم ) كيه : وهو يقول : 

# وسأعدمك أنا لولم تفعل أيها الوغد .. 

وفجأة. . وبدون سابق مقدمات, استدار (أدولف) 
إلى حاجز الشرفة » وصرخ فى مزج من الرعب واليأس : 

- إل يارجال .. إنه هنا . 

ول يكد ( أدولف ) يفعل ذلك . حثى إنقض 
( سائدر ) على ( أدهم ) ٠‏ محاولا انتراع مسدسه . 

5 

كانت هبادرة ( أدولف ) قد قلبت موازين القوة 
فجأة . فلقد كان حا فى أن ر أدهم ) ييغض الجر إلى 
القعل . وهو فى الوقت نفسه معرّض طجوم سبعة رجال 
مسلحين بالأملحة الدارية » ومقاومة ( بالدر) 


ليذ 


وى نفس اللحظة. التى نطق فيا ر أدهم ) آخبر 
حروف كلماته : اندقع الرجال السبعة داخل الشرقة ٠‏ 
وارتفعت فوّهات مسدساتم تحور أدهم ) . الذى قفز 
جانبًا ى مهارة. وأطلق رصاصات.مدبه اللت 
دفعة واحدة , 

توقّف رجال ( أدولف) فى.ذهول . جحى ذلك 
الذى ظل محتغظًا بمسدسه متهم . فقد أطسارتٍ 
رصاصات ( أدهم ) الست الثى انطلقت متعاقبة.ى 
برعة عذهلة مذماتهم » دوت أث يصاب أحدهم 
بخدش واحد ء كان هذا يوحى بأن خصمهم لايتن 
إطلاق النار فحسب , بل إنه يعلم أيضًا كيف يتفاتل 


الرجال م 
وضرخ ( أذولف ) لييخرج رجاله:فن ذهوهم : 
حَظّموه يارجال . أنم سبغة' مقابل واحد'» 

مزقوة إرنا 
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اندفع اللَّئابِ الستة الذين فقدوا أسلحتهم نحو 
(١‏ أدهم ) ؛ وعرنهم تصرع بالشي + وأئعا مرة أخرى 
أنهم فاشلون تمائا فى التكنيك الرنى , فقد صنعوا من 
بوجو نان نل تند ولي الا ول 
أدهم ) : الذى استقبلهم كا يبغى أن يقعل ضابط 
قوات خاصة سابق ؛ وضابط مخابرات مصرى حالى 
يعرف باسم ( رجل المستحيل ) ٠,‏ 

فقد تمركت أطراف ( أدهم ) الأبعة دقفة 
راحدة . وعلى بمو مذقل , حتى بالنسبة لبطل ألعاب 
القرى فى أرليياد عالى : وخطّمت قبضته امنى فلق 
أقرب الرجال إل » وهمت اليترى"أنف الثالى : 
لطي الا ا 
لتركل وجه الرابيع .. كل هذا فى اللحظة الأزلى من 
لقتال وم تكد ندا اللحظة الاي حتى فى لجل 
الخامس لكمة فى منتصف صدره . هكّمت إحدى 
ضلوعه , وتحطمت ترقوة السادس بلكمة أخرى هرت 
عليه كالصاءقة .. 

7” 


رصاصة الموت هدفًا : وانقض ملك ا موت ليحصل على 
فريسته ء وسط أحراش ( كيب تاون ) التى لاترحم 
أحدذا 
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وقف الرجل اللابع مرتبكًا حائرًا , ريدة تحرّك 
هنةَ ويسرة ؛ فى محاولة لإعباد نغرة يطلق منها النار عل 
رأس ( أدهم ) ؛ ولكن اللكمات والركلات الموالية 
التى كان ( أدهم ) يطلقها يمنةٌ ويسرة . أصابته بحَيْرةة 
بالفة , وخشى أن يطلق رصاصة واحدة دون أن يتين 
خصمه جيْذا . وسط ذلك الحْسْمَ من الأذرع 
والسيقان لمتشابكة . وزاد من حَيْرنه وارتباكه تلك 
الصرعات التى أخذ يطلقها ( أدولف ) فى تحاولة لحت 
رجاله على هزيمة خصمهم الشيطانى الرهيب . الذى 
يقاتل فى بسالة ككبيبة كاملة .. 
وأغيرا .. طن الرجل السايع أله قد ود ارين 
إل راس غوف ناد مئقاة ويا سيب 
وانطلقت الرصاصة من فهة املسدس تخمل توقع لوت 
من تلتقى به ٠‏ وتوف المميع بغعة .. ترقف الرجال 
الستة لأنهم فقددوا وعييم , وتسمّر الرججل السابع على 
صوت رصاصته وهى ترتطم بعظام صلية ؛ وأمسابت 
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أطياف الفضل .. 


كان أول وت انبمعث عند ذلك الف 
الفاجئ . هو صوت ( أدولف ونين ) . الذى أطلق 
غوارًا كالترر الذبيح , وجعظت عيناه حتئ كاتا 
تفجران عَيْر مقليه » وتدلى لسانه خارج فمه فى 
شكل مخف مزعح . وتدقّق الدم غزيرًا من الأذقب 
السعدير الذى صبعته رصاصة تله , وغطّى الدم وججه 
( أدولف ) وتقاطر على أرض الشرفة ‏ ثم منقط جنة 
هامدة فرق النضدة , مُسقِطًا زجاجات الخسر , 
وأطباق الحم التى امعلا بها جسده عن آخره , وسقط 
معه أمل ( أدهم ) فى الحصول على اعتراف مسجل 
ببراءة ( منصر ) من جرمة قتل الوطنيين الزترج ... 

انبعت عيدا الرجل السابع لى رعب ٠‏ وقد تين 
فداحة ماارتكيت يدا وقبل أن يستتعيد اتزانه كانت 

074 1 


قدم ز أدهم )قد أطاحت بمسدسه ء وجذيه( أدهم ) 
من قميصه ف قرة ‏ ورفع قبضته ليلكمه . إلا أن الرجل 
صرخ فى رعب وهو يخفى وجهه بكفيه : 

كب .. كلا .. سأفعل كل ماتطلب . 

كان الضف الموالى » ومصرع الزعيم قد حطّما 
أعصاب الرجل » ركان مستعدًا للتعاون بصدق ٠‏ 
فدفعه ر أدهم ) حر أقرب المقاعد إليه , وسأله فى 
صرامة : 
هل أنت مستعة لوقع اعسراف بما فعلعسه 
النظمة : وبقتلكم ضابط اغابرات المصرى الذى 
سبقنى إليكم ؟ 

ظهرت الجَيْرة فى عينى الرجل » وقال : 

سيقطونيى لو أنى فعلت ذلك »إنهم لا يمون 
من يشى بهم + 

بدت عينا ( أدهم ) صارمتين ؛ وهو يقول : 

- سأقتلك أنا لو أنك م تفعل , 
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باب المنزل غير مبالية بقدومها فى مثل هذا الوقت من ٠‏ 


الصباح امك . وأطلّت بعض الوجره السوداء : تمدق 


فى دهشة بلك البيضاء التى تقتحم حىّ الؤقوج فى فل 
هذا الوقت , ول يليث الزنجى العجوز أن فمح باب المنزل 
الصغير : ووقف يتطلُع إليها فى دهشة, ثم غمضم فى 
سخط : 

إنها الرابعة صباحا يا سيدق و ..:. 

قاطعته بسؤال حاسم : 

أريد مقابلة ( موناسا ) . 

أخفى العجوز دهشته , وهو يقرل : 

لا يوجد من يحمل هذا الاسم هدا يا سيدق . 

أجابته فى خشونة : 

لقد قابلعه هذا الصباح , ركنت أحمل بشرة 
سوداء ؛ بصحية زميل لى يداعى .... 

قاطعها العجوز , وهر يبل ملاها الييضاء ف 
فك : 

د 


ظهر اليأس فى عينى الرجل . وقال فى هجة أقرب 
إلى البكاء : 

افع إن »فلا ريب أنك سغطنى بوميلة أكثر 
رحة مما يفعلون ‏ 

صمت ( أدهم ) للظة مفكرا ‏ ثم سأل الرجل : 

هل يمكنلك أن تدلى باعتراف غير رسع إذن ؟ 

تطلع إليه لجل كفريق يس بآخر أمل فى النجاة » 


وصاح دي 

- سأفم لكل ما تطله تت + ماداقأحد لن يعلم 
ذلك . 

ابعسم ( أدهم ) وهو يقول : 

حسما يا رجل, .. ستخبرلى بكل ما فعلتم 

عع 

توقّفت سيارة صغيرة تقل ( منى نوفيق ) , أمام 
منزل ( موناساء) . فى ذلك الي الفنقير من أحيناء 
كيب تاون ) ؛ وقفزت هى منبا بادية القلق » ودقت 
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' لا ريب أنك أخطأت يا سيدق 

تتهّدت ( منى ) فى ضيق ١‏ وحاولت تذاكر عبارة. 
الس التى اتفق علتها مسبًا ؛ ولكن حالة القلق والتوثر 
التى تمر بها وقفت حائلا دون ذلك ٠‏ ففالت فى طيق : 

صدقى أبها العجوز . لقد كانت هناك عبارة 
سرَيّة تبدأ بعديث عن الأسُرد و ... 

قاطعها العجرز ‏ قائلًا فى برود وهو يغلق الياب : 

لقد أخطأت يا سبّدى . 

لم تبد ( مبى ) مفرًا مما فعلته , فقد أخرجت فجأة 
مسدسها الصكيّر ؛ ووضعته على رآس العجوز وى 
تقول : : 

حسنًا أيها العجوز .. لقد اضطررتى إلى هذا 
الأسلوب . 

شحب وجه العجوز وهو يقول : 

هذا اعتداء على حرمات خاصّة يا سيدق . 

قالت فى بروه : 

إيلدا 


ب إننى تحمل البعائج . 
أفسح فا العجوز الطريق : فاندفعت إلى المنزل . 
واتميهت مباشرة إلى الساتر الذى يغظى الحائط المقايل ‏ 
فأزاحته . ومدّت يدها تفعح الباب الداخلى . ولكنها 
فوجتت بصرت يأنى من خلفها قائلا : 
لا يوجد أحديا ميدق ٠‏ قد انصرف الجميع , 
٠‏ استدارت ( منى )إلى مصدر الصوت ء فرأت رجلا 
ًا يصوّب إلييا مسدسًا ضخمًا . وبيتسم ابتسامة لم 
انرق ها ء وأرادت إثبات حمسن فيّتها . فأبعدت 
مسدسها وهى تقول : 
- إننى أنتمى إلى المعسكر الصديق ؛ وأنت السيّد 
( بوى ) .. أليس كذلك ؟.. لقد تقابلنا هذا 
الصباح . 
بدت ابتسامته مقينةٌ , رهو يقول : 
لست أذكر هذا يا ميدق . 
صاحت فى يأس : 
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وهو يدق فى وجه ( بتسوى ) فى ذهول . وغمغم 


إنه لم يكن ( كوانا ) .. إنه 

انطلقت رصاصة من المسدس غَبر كاتم للصرت + 
وصدر منبا فحييح تالأفمى , ثم استقمرت فى رأس 
العجوز ؛ الذى سقط جنة هامدة ؛ دون أن ينبس ببنت 
اشفة : وتراجعت ( منى ) فى فزع وهى تقول : 

سيا إلى !1 أ 

أجابها ( يتسوى ) فى هدوء : 

نعم يا ميدق ء تقد أخطأتم بشأن ر كوانا ) : 
وسيكون مصرعك ثمن هذا الخطأ . 


! أنت , 
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حاول أن تتذكر يا سيد ( يعسوى ) . الأمر 
خطر للغاية ‏ فينكم خائّ أخثى أن يتسبُب فى 
مصرع زليل او .. 
قاطعها قائلا فى برود 

أعلم ذلك يا سيدق : 

صاحت ف أمل : 

أخخبرق إذن أين أجد ( كوأنا ) ؟.. لقد وصلت 
معلرمات جديدة و . 

عاد يقاطعها . رقد تمت ابسامعه إلى تعبير 
ميف : 

ستخبريشى كل هالديك من معلومات 


نظرت إليه ( منى ) فى دهشة ؛ على حين صاح 
العجوز فى اههام : 

مادمت تعرفها ‏ فلم لا ندعوا ز هوناسا )و ... 

وفجأة .. بتر العجوز عبارئه » واتسعت عيباه رعبًا 
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استقرت ل رأس العجوز : الذى سقط جنة هائدة ؛ 
ادو أن هبس بينت شفة ؛ وتراجعت ( يت ) فى فزع .. 


ظلّت ز منى ) تحق فى وجه ( بتسرى ) دقيقة 
كاملة فى ذهول . ثم لم تليث أن تمالكت أعصابها ٠‏ 
وقالك : 

ولكن ( كوانا ) هو الذى .. 

قاطعها ( بتسوى ) : وهو يقول فى لهجة ساخرة : 

هو الذى قال إن السيّد ز أدهم صبرى ) أبيس 


البشرة : وهذا مادفعكم إلى الشك فيه .. أليس 
كذلك ؟ 

ثم أطلق ضحكة ظافرة مع علامات الذهول التى 
ارتسمت عل وجه ( منى ) , وتابع قائا : 

ح إن ( كران ) غبى كالآخرين ؛ إنه يؤمسن 
بالغيييّات كالحر والرؤيا وخلافهما , ولقد كنت 
وزملانى من ( الموساد ) نتوقع أن ترسل الغابرات 
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لقد تأكدت من ذلك . جين أخبرق 
( موناسا ) أنكما حذَرتماه من ( كوانا ) .. لقد تصوّرتم 
أنكم تعاملون مع أغبياء : ولمل هذا يؤكد لك أن 
أذكى جهاز مخابرات فى العام أجمع , 

تأمُليه ر منى ) لحظة فى صمت , ثم أله : 

س اذا لم تحاولوا القضاء على منظمة ( الألود 
السُود ) مباشرة . بدلا من الفسسجسُس عليها طوال 
الرقت ؟ 

ضحك فى سخرية ؛ وقال : 

سؤالك هذا يغبت أننا الأقيى والأذكى . 

ثم ضاقت عيناه , وهو يسعطرد قائلا : 

لو أننا قضينا على منظمة ( الأسُود الود ) . 
أبرزت منظمة جديدة تناهض من الحرية , كم 
يحدث فى كل البلاد انحتلة . وبدلا من اللّجوء إلى ذلك 
الأملوب الأحمق , فضلنا أن نترك ( الأسئود المنود )» 
يعملون تحت أبصارنا » ركنا دائمًا قادرين على معرفة 
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المصرية شيطانها الشهير لإناء القضية . مادام زميله 
السابق قد لقي مصرعه على أيدينا ».وف اليوم السابق 
القدومكم أوتمت أنار كانا ) أنتى رأيت رؤبا تقول إنه 
سيصل إلينارجل”تغابرات مصرى يدعى ( أدهم 
صبرى ) : وأنه أبيض البشرة ؛ وسيتظاهر بمعاونها ٠‏ 
ولكنه سيقردنا إلى حتفنا فى الماية . 

زابنسم كمن يشعر بفخر ما فعله ء ثم أردف ؟ 

وم يكد الشيطان المصرى يعلن عن اسمد فى 
حجرة القيادة , حتى أطلق ( كوانا ) شهقة دهشة , 
فقد ظن هذا يؤبد رؤياى , ودفعته ثقته هله إلى أن يعلن 
أن ( أدهم صبرى ) رجل أبيض مسكر فى هيئة زنحى ٠‏ 
ركان هذا كفيلًا بعتداعكم حتى تتصوّروا أنه الجاسوس 
النشود . 

مطْت ( منى ) شفتيها ؛ وهى تقول ؛ 

لقد محدغها بالفعل . 

ابعم فى فخر . وقال : 
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أسرارهم وتتبع خطراتهم , وإيقاف أعمافم رتطزرهم ٠‏ 
وهم يظدون أدهم يعملون تحت ستار من السَرّبة والأين » 
والدليل على نجاح أسلوبنا . هو نجاحى ف التوصمل إلى 
ذلك المنصب القيادى فى منظمة ( الأسُود السُود ) .. 
أقد نبحت فى خداعهم جيعًا . 

عقدت ( منى ) ذراعيها أمام صدرها , وسألته : 

سلماذا حاولتم تحطيم العلاقة بين( مصر ) ومواطنى 
( جدوب إفريقيا ) إذن ؟ 

مذ شفتيه فى غرور , وهو يميبها فائلَا : 

لقد بدأ هؤلاء المواطنون الأغبياء ينظرون إلى 
مصر ) : وكأنها مهد الحرية وشعاع الأمسل فى 
( إفريقيا ) : وبدموا يتطلعرن إلى مافعلته بالمستعمرين » 
وهنا كان لابدُ من تحخطم مثلهم الأعلى هذا . وفى هذا 
المخصوص لم يكن أمامنا سوى قتل بعض الوطتيين على نحو 
بشع ؛ وإلضاق التهمة بالسفارة المصربة .. لعبة 
سهلة .. أليس كذلك ؟ 
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سألنه فى جدّة : 

ومتاذا يقيد ( الموساد ) من ذلك ؟ إتكم 
لا تختلوت ( جدوب إفريقيا ) . 

أجابها فى برود : 

ولكن لنا مصالح عديدة تعنمد على بقاء الوضع 
على ماهو عليه هنا .. ثم إن عدوى التحرّر تنتقل دائمًا 

يسبب لنا الكثير 

قالت فى فجة 

الطيور عل أشكافا تقع . 

هر كتفيه وهر يقول : 

ها !1 

ساد الصمت حخظات ء ثم عادت ( منى ) تسأله : 

ا من قتل زميلنا السابق ؟ 

ابعسم وهو يقل 

# لقد بح زميلكم الابق فى الوصول إلى كشف 
شخصيّبتى : ركان هذا ثل عخطرًا بالها غلى حطسا » 
والأدهى أنه يح فى السوصول إلى وكسر السزغيم 
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فى سقف المنزل . وحيفا بيرع الوطيون إلى هنا : سأيدى 
الجزع أمامهم . وسأقول إنك قلت العجوز , 
فاضطررت لقتلك دفاغا عن نفسى 

سألته فى غضب ؛ دون أن يبدو عليها أثر الخوف : 

وهل نظن أنهم ميصقونك ؟ 

تأثقت عيناه فى وحشية . وهو يقرل 

إن عقوهم الضعيفة تجعلهم شديدى الحساسية 
تباه البيض . وهم يميلون إلى تصديق كل ما ينسب إلى 
البيض من أعتقال إجرامية , ولا تسئ أن الجميع رأؤك 
تبدّدين العجوز بمسدسك . وتدخلين إلى المنزل غتوة . 

سألته فرهدوء : 
- وهل تظن أنك معجو ؟ 

هزّ كفيه قائلا : 

بالطبع .. بل وما أتمادى : فأطلتق السار على 
( كوانا ) بحجة أنه جاسوس قذر .. ولن يدهشنى أن 
أصبح عمًا قريب زعم منظمة ز الأسود الود ) . 
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( أدولف ) » وكاد خصل عل وثائق خطرة تدين تنظيم | 
( الأئب الأأيض ) بأكمله . ول يكن أمانى سرى 
قله 

ظهر الغضب على وجه ( منى ) . وهى تقول : 

هل قنلنه أنت ؟ 
أجابها فى سخوية : 

إننى أعشق قتل ضباط اتخابراث المصرية . 

أشارت ( منى ) إلى جثة العجوز , وقالت : 

هل بعشق قتل المسنّين أيضنًا 5 

أجابها فى برود : 

من قال إننى قتلته ؟ أنت التى فعلت ذلك . 

اتسعت عيناها دهشة ؛ وهى تقول : 

أنا ؟.. هل تتوى إلصاق التهمة بى ؟ 

ابتسم فى شراسة ‏ وهو يقول : 

سأنزع كاتم الضوت هن مسدمي : وأطلق منه 
رصاصتين , معستقر أولهما فى رأسك الجميل + والثانية 
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7 
'. ابطق ضحكة ساخرة عالية . إعجابًا بخطّه 
الجهدميّة . ففمغمت (عنى ) : 

ياها من خطّة شيطانية !! ستكرن زعيمًا لظمة 
سوداء ؛ وعميلا أنظمة بيضاء فى الوقت ذاته ؛ وستيدو 
الحظمتان متصارعتين ظاهريًا : ولكنهما متعاونتان 
داخليًا . فلا ريب أنك ستقود.ز الأسُود السنُود ) إلى كن 
ماهو ضد خطة بحنهم عن الحرية .. أليس كذلك ؟ ‏ .* 

ضحك فى وحخية . وهو يقرل : : 

سيساعدنى حماسهم الأعمي على ذلك 7-٠‏ 
وسعبدو أعمالى ثررية عظيمة ٠‏ ومععسيد على بعض 
الاغبيالات والأعمال التخربية التى تجعلهم'ييدرث ف 
صورة همجية ؛ تففدهم تأبيد العالم أجمع . 

ابعسمت ( هتى ) فى شخرية عجيبة ‏ وهن تقول * 

يالك من متغائل !! 

انعقد حاجباه فى غضب ء وهو يُقرل : * 

ب سحجح محطّتى أينها المصرية و .... 
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وفجأة .. بتر عيارته . وتطلّع إليها فى ربية . وقال 

- ولكن كيف تبدين هادئة هكذا #هل .... 

وقبل أن يم عبارته . قبح باب الحزل فجأة . وبدا 
على عتبته ( أدهم صبرعر ) بامنما فى سخرية . وإلى 
جواره ( مرناسا ) بادى الغضب ؛ وخلفهما عشرات 
من المواطنين الزنوج . رتجاهل ( أقهم ) وجسود 
( بعسوى )تمامًا , ونظر إلى( منى  )‏ قائلا فى هدوء : 

هل أديّتَ عملك كا ينبغى يا عزيزق ؟ 

وأمام عينى ( بتسوى ) الذاهاتين : رفغت [ منى ) 
ساعة يدها أمام وجه ( أدهم ) . وابعسمت هى تقول 
فى هدوء : 

نعم يا زميل العزيز .. لقد سجلت كل كلفة 
نطق بها هذا الوغد . 
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بنفسك ؛ لقد اعترف لى أحد رجال ( أدولف ) أنك أنت 
الخائن . وأنك أنت الدى قتلت زميلنا( عبد الفقاج ٠.)‏ 
ولكنى م أكن أمتلك دليلا يكفى لإقناع ( مرنانا ) 
والآخرين + لذا فقد فكّرت فى هذه الخدعة . وحضرت 
( منى ) إلى هنا متظاهرة بالجزرع ‏ وادّعت أنما لقت 
معلومات جديدة : ودفعتك محاولنك مبعها من إخبارى 
إلى كشف نفك أمامها . ركنت مظمشًا إلى أنك 
استقتلها . فيدفن سرك معها 

وابجسم فى خنان وإعجاب رهريتطلع إلى ر منى ) ». 
قبل أن يتابع قاللا ٠‏ . 

وأعترف أن ( منى ) قد فامت بدورا غلى 
أكمل وجه . ولازيب أنها تفقت على أعظم مكل العام 
وهى تَؤدّى ذَزْر الذاهلة . حينا اعترفت أمامها 
بخيانتك . وقادتك كالألله إلى اعتراف كامل . سجلته 
أجهزتنا ونحن تجليس داخل سيارتها أمام المنزل . 

قال ( بعسوى ) . فى محاولة يائسة للنجاة : 
3 ىه 


حدّق ر بتسوى ) ف الجمع الذى يراقبه فى ذهول ٠‏ 
وحاول أن يمسك خيوط اللّعبة مرة أخرى : فصاح 
متظاهرًا بالجزرع : ,. 

لقد ألقيت القبض على البيضاء ؛ لأمما قلت 
العجوز : لقد كنت .... 

قاطعه ( أدهم ) , وهر يقول فى سخرية : 

عجيًا .. إننالم نمع صوت رصاصة تنطلق من 
مسدسها أا الوغد ؛ ومسدسك وحذه هو المزرّد يكاتم 
اللصوت . 

شحب وجه ( بتسوى ) , وهو يقرل : 

إنه مسدمها لقد انتزعته منها و 

عاد ر أدهم ) يقاطعه : قائلًا : 

لم تعد هناك فائدة أبيا الوغد : لقد كشفت أمرك 
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ب لقد كت أخدعها و .... 

قاطعه ر أدهم ) فى 

س وتماديت فى خحداعك إلى خدّ قتل العجوز .. 
كلا أبها الرغد ‏ لقد فشلت فى آخر محاولة للخداع . 

التغط ( مونابا ) طرف الحديث من بين شفعى 
ر أدهم  )‏ وقال فى غضب + 

لقند سمع الجميع كل كلمة نطقت بها أبها 
الخائن , لفد تكشفت أمامنا أبعاد اللّعبة القذرة التى 
كنت تنسجها حولنا » وتقد تشاورنا فى الأسر وحن 
نستمع إلى اعترافك . ولم نساقش الأمر طويالا ؛ بل 
حاكمناك , وأصدرنا حكمنا فورًا . 

وصمت لحظة تضاعف فيها الغضب فى ملامحد . 
قبل أن يردف قائلا : 

ولقد جاء الحكم بعد موافقة الجميع بالأعدام .. 

شحب وجه ( بعسوى ) بشدّة : ثم تمرك فجأة قبل 
أن ينتبه الجميع إلى ما ينعريه , وقبل أن يقفز ‏ أدهم ) 
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غره كان قد طوّق عنق (منى ) بقراعه. وألصق فرّهة 
مسدسه بجبيتبا » وقال فى صوت وحشى صارخ : 

سأصدر حكمًا بإعدامها قبل أن يتحرّك واحد 
منكم أيا السادة » ولكم أن تحتباروا :. حيياتا أو 
حياق . 

ععه 

ضاقت عينا ( أدهم ) : والتقى حاجباه ء وهو 
يقول فى فجة باردة : 

إنك تزيد فوقفك صعوبة أيها الرغد . 

أطلق ( بسنوى ) ضحكة ساغرة تفيض عراز » 
وقال : 

أى مرقف هذا الذى سيزداد صعونة أيها 
الشيطان المصرى؟ لقدد أصدروا حكمهم على بالإعدام , 
هل تغرف مايفرق ذلك ؟ 

خرجت كلمات ( أدهم ) باردة كاللج » حادّة 
كالسيف , مخيفة كالموت ؛ وهو يقول : 
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ظهر غضب عارم عنيف على وجه ( يتسوى ) » 
وشدد ضغط ذراعه على رقبة ( هنى ) ؛ وهو يصرخ : 
أفسح الطريق أنا المصرى .. إنتى آمرك . 
وبدلا من أن ينزاح ( أدهم ) جانبًا . تقنذم نحو 
( بسوى ) بخطوات بطيئة . قائلا فى برود كالتلج : 
س اتركها أنها الوغد . قبل أن تتمثى المات .. 
تراجع ( بتسوى ) وهو يصرخ : . 

سأقتلها .. أقسم للك إنتى سأفعل . 
تضاعف الغضب ف عينى ( أدهم ) : وهو يواصل 
تقدّمه نوه , قائلا : 
-اقتلها او أنك تملك الجرأة لفعلت ذلك» إنك 
تيل دولتك خير تمليل . فأنت تجيد الجداع والفلاعب ٠‏ 
ولكتك لا نقدر على مواجهة من يفرقك قوة . 
صرخ ( بتسوى ٠)‏ وقد التصق بالائط : 
قلت لك إننى سأقتلها 


ذل 


س نعم أسبا الوغد . هناك ما هو أكثر من الموت + 
ولو لم تطلق سراح ( منى ) فوا . لأذقتك من العذاب 
ماتتمتى معد الوت ألف مرّة 

شحب وجه رتو ) . وشعسر بكلمسات 
ر أدهم ) الباردة عمد أطرافه . ولكنه سرعان مانفض 
هذا الشعور عئ نفسه : وقال ف عناد : 

- ولو لم تبتعد عنّى . وتفسح لى الطريق حولت 
رأس زميلتك الجميلة هذه إلى كومة من اللحم المفرى ٠‏ 

ظل ر أدهم ) صامًا دق فى عينى ( برى )فى 
صرامة : ثم قال فى هدوء يحمل درّامات الخطر : 

لو ألك مسست شعرة من رأس ( هنى ) » 
فسأمزقك إرًا أيا الوغد , 

صرخ ( بسوى ) فى غضب : 

كف عن مناداق بالوغد . 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة وعناد : 

كأة أيه الوغد . 
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ثم حول اتهاه مسدسه فجأة نحو زأدهم). 

وضغط الزناه . 
ععه 

انظلقت الرصاصة من فوّهة مسدس (يصوق)» 
ولكها م تتطلق نحو ( أدهم ) ٠‏ وإنما أصابت سقف 
الحجرة ., فلم يكد ز بعسوى ) يزخ فرّهة مسدسه عن 
رأس ( منى ) , حتى انقض عليه ( أدهم ) كالقتيلة » 
وأزاح ذراعه الممسكة بالمسدس إلى أعلل ١‏ ثم رفع يدية 
الأعرى بعيذا ليفلت عنق ‏ منى ) من قيضت وقبض 
عل ذراغئ ( بتسوى ) بقبضتين كالفولاذ . ورفعه عن 
الأرض كطفل صغير . ثم جمع غضيه ومقعه فى لكمة قوبةة 
هوى بها على فلك ز بسوى  )‏ وأعقب ذلك بأخرى فى 
معدته.. وثالشة فى أنفد ‏ ورابعسة . وخسامسة ؛ 
وسادسة » وف كل ضرية كان ( أدهم ) يودع جزمًا من 
ب غضيه ركراهيته للتعصُب والعنصية . حتى صرت 
دمي ): 


كفى يا ( أدهم ) .. إنك ستقتله . 
توقف رأدهم) عن توجيه لكماته إلى 


ز يتسرى ) , وسقط هذا الأخير مكوْمًا على أرض - 


الغرفة , والدماء تسيل من فمه وأنفه . ولالت ملاح 
ر أدهم ) وهو يستدير نحو ز منى ) ء سائلا إِيّاها فى 
هدوم : 
هل أنت بخير يا عزيزق ؟ 

أوهآت برأسها إِيجابًا . على حين رّت ( موناسا ) 
على كتف ( أدهم ) . وقال : 

إننا ندين لك باحافظة على منظمتا ومناصرة 
قضيسا يا سمّد ( أدهم ) .. لقد فعلت ( مصر ) من 
أجلنا الكثير . 

ثم استدار إلى مواطنيه الذين يتابعون الموقف ‏ 
وقال : 

لعل هذا يكون درمًا لكم يا إخوة الوطن .. لقند 
خاننا زنب مغلدا : وعاونا رجل وامرأة هما بشرة ييضاء : 


0 


سالخسام.. 
عدم عد اخ خا الس 

عاون ز أدهم ) ز منى ) فى خل حزام مقعدها + 
حينا ارتفعت الطائرة مغادرة ( كيب تاون ) ١‏ واستقر 
جالا إلى جوارها , وفد أغيق عينيه لى صمت + 
وسيطر الصمت عليهما بعض الرقت . ثم النغتت إليه 
زمنى ) ء وسألته : 

فيمَ تفكر يار أدهم ) ؟ 

ابعسم وهر يقول : 

و أحاول تخليص ذهى من كل الأفكار 
ماعزيزق ٠‏ 

ضحكت وهى تقول : 

لفد حاولت ذلك أنا أيضمًا . ولكسى فشلت . 

شاركها ضحكها وهو يقرل : 

وأنا كذلك ياعزيزق . 


ذل 


7 وليكن هذا دليلا على أن لون البشرة لا يصنع البطل 


والخائن , ولا الذكى والغيّ , ولا الشريف واللص » 
وإنما هو غلاف خارجىّ يخفى موطن الحفيقة . 
وضرب موضع قلبه فى قوة , وهو يقرل : 
القلب .. القلب هو موطن الحقيقة يا رفاق 
ِيّت ر أدهم ) على كنغيه , رقال باسمًا : 
مهلا يا صديقى ( موناسا ) . فلنؤجل هذه 
الخطبة إلى الغد . فأنا أثوق إلى بعض النوم . ولقد انبلج 
الفجر بالفعل 
استدار ( موناسا ) يتأمّل ملامحه فى إعجاب ؛ ثم 
ابتسم ابتسامة ثملت وجهه بأكمله . وبسط ذراعه 
أمامه قائكا : 
أنت محق ياصديقى المصرى» لقد انبلج فجر جديذ. 
وفى صمت أبلغ من الكلام » مد ز أدهم ) كفه , 
وتصافح الرجلان , ليؤكدا صداقتهما والتقاء شعبيهها. 
تحت راية الحريّة وكراهية الميول الاستعمارية 
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مألنه فى اهام : 
هل نظن أن مشكلة ( جنوب إفريقيا ) : يمكن 
أن تل يوما مايار أدهم ) ؟ 
مط شفتيه وهو يقرل 
ولم لا ؟.. لقند رزحث ( مصر ) تحت نير 
الاحتلال سبعين عامًا . ثم لم تليث أن تحرّرت .. إن 
الاستعمار كيان هش ياعزيزق . لابدّ له من الزوال 
يوام مهما طال الأمد 
تيهّدت رهى تقرل : 
إنتى أصدّق هذا القرل ٠,‏ 
ثم عادت تسأله فى"فضول : 
لقد كدت تقتل ( بتسوى ) .. أليس كذلك ؟ 
ابعسم وهر يحيها . قائلا 2 
لقد أثار غضبى ياعزيزق | 
تنب وجهها بحمرة الحنجل ؛ وهو يردف قائلا : 
لقد هدّد بالإساءة إليك , 


1 


أكانك يرجهها عياة ,ود قرلا + 
س أكان هذامن أجلى ؟ 
ا 


لحظةء ثم ابسمت ف إعجاب ؛ وقالت':.. 
1 - أت تسر دالقاياز أدهي )»ونأل ع 
إيراودك الشلق فى هذا ياعزيزق ؟ 
٠‏ هرت رأمها نفا درن أن ترفع وجهها إليه . 
فابتسمء وعاد يند رأسه إلى مقعده . ويغلق عينيه . 
0 ويلُوذ بالصمت . واحترمت ( منى ) صمته : فصمتت 

بدورها , حتى سأفا فى هدوء : 
1 هل لاحظت أنها لمر الولى ‏ التى نعمل فيا ف 
واحدةعن دول الجنوب الإفريقى ؛ 

أومأت برأسها إيانا ‏ وهى تقول : 

لم أشعر يفارق كبير ف 
١ 1‏ 1 ر .. فالجريمة هى الجرمة فى كل 


ابعسم وهو يقول : .. 
مده قحال دس + 


